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شكر وتقدیر
بسم االله الرحمن الرحیم

مـــن لاشـــكر  االله لا "مـــن بـــاب قـــول الرســـول صـــلى االله علیـــه وســـلم

الشكر للمولى عز وجل الذي نعم علینا لنتمم هذا العمـل العلمـي "شكر أحد

تاذنا الفاضــــل المشــــرف المتواضــــع وأســــمى كلمــــات التقــــدیر والامتنــــان لأســــ

ـــة البحـــث بنصـــائحه وتوجیهاتـــه "محمـــودي قـــادة"الـــدكتور  الـــذي رافقنـــا  طیل

.القیمة

وندعو االله عز وجل أن یوفقه في حیاته العملیة كما نتقـدم بالشـكر 

.إلى أعضاء لجنة مناقشة رئیسا ومناقشا

كما لا ننسى أن نشكر كل من قدم لنا ید العون من قریب أو بعید 

.ع الأساتذة الذین لم یبخلوا علینا بمعارفهمإلى جمی



ƊƗƴǵƑ
قال االله عزّ وجل

وَعَلَــىعَلَــيَّ أَنْعَمْــتَ الَّتِــينِعْمَتَــكَ أَشْــكُرَ أَنْ أَوْزعِْنِــيرَبِّ وَقَــالَ ﴿

ـــدَيَّ  ـــلَ وَأَنْ وَالِ ـــالِحًاأَعْمَ ـــاهُ صَ ـــيتَرْضَ ـــكَ وَأَدْخِلْنِ ـــيبِرَحْمَتِ ـــادِكَ فِ عِبَ

الِحِینَ    ﴾الصَّ

فالحمـد لــك یـا االله حتــى ترضــى ولـك الحمــد إذا رضــیت ولـك الحمــد بعــد 

.الرضا أن وفقتني لإنجاح هذه المذكرة

التـي حملتنــي وهنـا علــى وهـن وســقتني مــن روح إلــى ة جهـدي أهـدي ثمــر 

إلى أمي الغالیة رحمها االله ؛حنانهابنع

.جدتي العزیزةنجاحي، إلى من كان دعاؤها عني سر

جل تربیتي؛إلى رمز الكفاح في الحیاة، إلى الذي تعب من أ

إلى من غرس القیم والأخلاق في قلبي؛

إلى من أحمل لقبه فخر واعتزاز أبي العزیز حفظه االله وأطال في عمره

والاحتـــرامالقـــیم وغـــرس العلـــم  طلـــب علـــى شـــجعنيطالمـــا الـــذي إلـــى

   االله حفظهدّيج الدرب لي أضاء الذي النبراسبمثابةكانتالتيوالتسامح

.إلى من قاسمون یعطف وحنان إخوتي وأخواتي كل باسمه

إلى اللواتي عشت وتقاسمت معهم معهن أحلى الأیام صدیقات دربي

."، نجلاء، أسماء، إیمان، محجوبة، فاطمةة، مرو وفاء، خدیجة، إكرام"

ذرة ود ومحبة في قلبه، إلـى كـل مـن حملهـم قلبـي إلى كل من حمل لي

.وننسیهم قلمي



 
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الجزائیــــة بمختلــــف أنواعهـــــا ومراحلهــــا تتطلــــب الاســــتعانة بشـــــهادة  إن أغلــــب الــــدعاوي

الشــهود، حیــث تعتبــر شــهادة الشــهود مــن بــین أهــم الطــرق التــي یعتمــد علیهــا القاضــي الجنــائي 

العمـل القضـائي، للشـهادة مكانتهـا فـي الإثبـات فـي المـواد لإظهار الحقیقة، وأكثرهـا شـیوعا فـي 

.الجنائیة لأن الوقائع في المسائل الجنائیة تحدث دون أن یسبقها تراض أو اتفاق

والشــهادة تعنــي إثبــات واقعــة معینــة علــم بهــا الشــاهد مــن خــلال مــا أدركــه بحاســة مــن 

تكــون منتجــة فــي الــدعوى، حواســه، وهــي تنصــب فــي الغالــب علــى الوقــائع المادیــة، وغالبــا مــا

الَّـذِینَ أَیُّهَـایَـا﴿: رغم أن الشهادة تخضع لتقدیر محكمـة الموضـوع، كمـا جـاء فـي قولـه تعـالى

œºčƒÊƈÈŹیَكُنْ إِنْ وَالأَْقْرَبِینَ الْوَالِدَیْنِ أَوِ أَنْفُسِكُمْ عَلَىوَلَوْ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ قَوَّامِینَ كُونُواآَمَنُوا

بِمَـاكَـانَ اللَّهَ فَإِنَّ تُعْرِضُواأَوْ تَلْوُواوَإِنْ تَعْدِلُواأَنْ الْهَوَىتَتَّبِعُوافَلاَ بِهِمَاأَوْلَىفَاللَّهُ فَقِیرًاوْ أَ 

.1﴾خَبِیرًاتَعْمَلُونَ 

وباعتبـــار أن الشـــاهد شـــخص تلعـــب الصـــدفة الـــدور الكبیـــر فـــي اختیـــاره، فإنـــه یلـــزم أن 

لوقائع التي یستطیع إدراكها بإحدى حواسـه المختلفـة، فشـهادة الشـهود هـي تنصب أقواله على ا

إظهار وتبیان للحق، فالشاهد یعتبر المسـاعد الأول للعدالـة لاسـیما فـي جـرائم الإرهـاب وجـرائم 

الفساد، وقد اتجـه المشـرع الجزائـري إلـى تـوفیر الحمایـة الجزائیـة للشـاهد مـن خـلال سـن العدیـد 

بهـــــدف حمایتــــه ووضـــــع ضـــــمانات تكفــــل حمایـــــة الشــــاهد مـــــن كـــــل مــــن النصـــــوص القانونیــــة

.الاعتداءات التي قد یتعرض لها نتیجة إدلائه بشهادته

حیــث یعــد موضــوع حمایــة الشــاهد مــن الموضــوعات المهمــة والمســتحدثة، التــي ارتــبط 

.الحدیث عنها بتطور مفهوم الحریة بعد أن أخذت في العصر الحدیث منحى خطیر

مـــن خـــلال تـــوفیر الحمایـــة الموضـــوعیة التـــي تتخـــذ مـــن نصـــوص وجســـد المشـــرع ذلـــك 

القواعــد العقابیــة أساســا لهــا ســواء فــي قــانون العقوبــات أو القــوانین المكملــة لــه والتــي تجــرم أي 

فعل أو تهدید فیه مسـاس بالشـاهد وتعتبـر هـذه الحمایـة لاحقـة فـلا تتحـرك السـلطات حتـى یقـع 

.الاعتداء على الشاهد أو أفراد عائلته

.134:سورة النساء، الآیة-1
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تتخذ الحمایة الموضوعیة من نصوص القواعد العقابیة محلا لها عبـر تحدیـد الأفعـال و 

التـي تعـد جــرائم، وتوقیـع العقوبـات المقــررة لكـل جریمـة علــى حـدا، وبـذلك تنطــوي علـى الوقــائع 

التي یمتنع عن الأشـخاص تحقیقهـا، سـواء كـان بالتهدیـد أو الجبـر علـى الإدلاء بشـهادة الـزور 

.أو الاعتداء أو التهدیدأو حتى بالتحریض

قــد تفطــن المشــرع الجزائــري إلــى أن حمایــة الشــهود والخبــراء والضــحایا هــي حجــز فــي 

الزاویـــة فـــي منظومـــة مكافحـــة الجریمـــة، لاســـیما مـــع توســـع النشـــاطات الإجرامیـــة وتنوعهـــا، مـــا 

المــؤرخ فــي 02-15جعــل مهمــة مكافحتهــا أمــرا عســیرا، هــذا مــا كــان وراء إصــدار الأمــر رقــم 

المعــــدل لقــــانون الإجــــراءات الجزائیــــة، والــــذي یــــنص علــــى تــــدبیر حمایــــة 2015جویلیــــة 23

ــــوفیر الحمایــــة الضــــروریة للشــــهود وكــــذا أفــــراد عــــائلاتهم أو أقــــاربهم أو مصــــالحهم متعــــددة لت

.الأساسیة في قضایا الجریمة المنظمة أو الإرهاب أو الفساد

عدالة لتوفیر الحمایة لأمـن الشـهود فـي إن الحمایة الإجرائیة هي التي تقوم بها أجهزة ال

حیـــاتهم الیومیـــة، بحیـــث تكـــون حمایـــة ســـابقة علــــى وقـــوع الاعتـــداء وذلـــك عـــن طریـــق اتخــــاذ 

.الإجراءات والتدابیر المناسبة لحمایة الشهود من المخاطر المتوقعة والتي تهدد حیاتهم

مســتحدثة فــي وممــا لاشــك فیــه أن موضــوع بحثنــا مــن أهــم وأعقــد الدراســات القانونیــة ال

مجــال الإثبــات، وهــو مــا دفــع بالمشــرع الجزائــري إلــى إعطائــه اهتمامــا بالغــا بإدراجــه إجــراءات 

حدیثة لحمایة الشاهد في الدعاوى الجنائیة أثناء مختلـف مراحـل سـیر الـدعوى العمومیـة، وهـذا 

.المشار إلیه سابقا02-15في الأمر 

ذاتیــة وأخــرى موضــوعیة، فالذاتیــة ومــن أهــم مــا دفعنــي لاختیــار هــذا الموضــوع دوافــع

تتمثل في میلي إلى معرفة كیـف تـتم عملیـة حمایـة الشـاهد، ومـن جهـة أخـرى معرفـة كیـف قـام 

.المشرع بتوفیر الحمایة الإجرائیة للشهود وإلى أي مدى توفق المشرع في توفیر هذه الحمایة

اهد مـــــن أمـــــا الجوانـــــب الموضـــــوعیة تتمثـــــل فـــــي أن موضـــــوع الحمایـــــة الإجرائیـــــة للشـــــ

المواضیع الهامة بالنظر لأهمیـة الشـاهد فـي الـدعوى الجنائیـة ودوره الفعـال فـي إثبـات مادیـات 



مقدمة
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الجریمة ونسبتها للمتهم، وأیضا الإشارة إلى تدابیر الحمایة التـي نـص علیهـا المشـرع الجزائـري 

.15/02في الأمر 

تنـــا بعـــض لا یخلـــو أي بحـــث أو دراســـة مـــن صـــعوبات وعراقیـــل، ولقـــد واجهحیـــث أنـــه 

:الصعوبات تكمن في

.قلة المراجع المتخصصة ونقص الأطروحات والرسائل التي تناولت هذا الموضوع-

.عدم توفر المادة العلمیة والنظامیة حوله-

.عدم وجود دراسات مفردة وملمة بالشاهد وحمایته بصفة خاصة-

كافحـة مختلـف تكمن أهمیة الحمایة الإجرائیة للشاهد بالنظر إلـى كونهـا حجـر زاویـة مو 

أنــواع الجریمــة خاصــة مــا تعلــق منهــا بالجریمــة المنظمــة، والجریمــة الإرهابیــة وجریمــة الفســاد، 

وأیضــا علــى معالجــة الإشــكالات التــي قــد تطــرح علــى هــذا النــوع مــن المواضــیع التــي أعطاهــا 

.المشرع أهمیة بالغة في إدراجها لإجراءات مستحدثة لحمایة الشهود

طبیعـة الإجـراءات المكرسـة لحمایـة الشـهود وإبـراز تطرق لدراسـة هو الوالهدف الرئیسي 

:فإن إشكالیة هذا الموضوع الرئیسیة تتجلى في، وعلى ذكر ما سبقنطاق تطبیقها

ما مدى تكفل المشرع الجزائري في توفیر الحمایة للشاهد في قانون الإجراءات الجزائیة؟

:الفرعیة تتمثل فيویتفرع عن هذه الإشكالیة العدید من التساؤلات

كیف عرف المشرع الجزائري الشاهد؟ -

هل وُفِق المشرع في توفیر الحمایة للشاهد من خلال الأحكام المقررة قبل وبعد صدور -

 ؟02- 15الأمر 

ومن أجل الوصول إلى حل للإشكالیة تم الاستعانة بالمنهج التحلیلي الذي یتلائم مع 

.صوص القانونیة التي أثرها المشرعموضوع الدراسة من خلال تحلیل جمیع الن

ـــــى تقســـــیم   وأخيرا ـــــة إل ـــــة عـــــن الإشـــــكالیة المطروحـــــة والتســـــاؤلات الفرعی ارتأینـــــا للإجاب

موضوعنا إلى فصلین، الفصل الأول تطرقنا فیـه إلـى النظـام القـانوني للشـاهد وآلیـات حمایتـه، 

ضــایا الجنائیــة، ماهیــة الشــهود فــي الق)المبحــث الأول(وذلــك مــن خــلال مبحثــین، عالجنــا فــي 

.آلیات حمایة الشهود من عوامل التأثیر على شهادتهم)المبحث الثاني(و
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أمــا الفصــل الثــاني فقــد تطرقنــا فیــه إلــى الحمایــة الإجرائیــة للشــاهد، حیــث قســمناه إلــى 

، 02-15تضمن الأحكام المقـررة لحمایـة الشـاهد قبـل صـور الأمـر )المبحث الأول(مبحثین، 

.02-15الجنا فیه حمایة الشاهد بعد صدور الأمر ع )المبحث الثاني(و

وختاما لهذه الدراسـة كانـت خاتمـة عبـارة عـن حوصـلة لمـا جـاء فـي العـرض مـع اقتـراح 

بعض النتائج المتوصل إلیها واستخلاصها، وكذا بعض الاقتراحات التي مـن شـأنها المسـاهمة 

.في تعزیز الحمایة الإجرائیة للشاهد



 


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:تمهید

تعد مسؤولیة أداء الشهادة التزامـا دینیـا وأخلاقیـا، كمـا تعـد مـن أهـم الواجبـات القانونیـة، 

فالشاهد له دور مهم في الدعوى العمومیة، فهو یتعاون مع القاضي على إصدار حكمه سـواء 

یسـتند علیـه القاضـي فـي تكـوین اقتناعـه فـي كثیـر كان بالإدانة أو البـراءة، باعتبـاره یقـدم دلـیلا

من الأحیان یكون الدلیل الوحید القائم في الدعوى الجزائیـة، ویختلـف دور الشـاهد فـي الـدعوى 

الجنائیة باختلاف مركزه القانوني، وبالتالي فإنه الحمایة المقررة لـه مقابـل مـا یفـرض علیـه مـن 

یر الحمایــة الجزائیــة للشــاهد مــن خــلال ســن العدیــد التزامــات، واتجــه المشــرع الجزائــري إلــى تــوف

مــن النصــوص القانونیــة بهــدف وضــع ضــمانات حمایــة الشــاهد مــن كــل الاعتــداءات التــي قــد 

یتعــرض لهــا نتیجــة إدلاءه بشــهادته، وقــد خصــص القــانون الجزائــري مــواد قانونیــة تــنص علــى 

نـــص علـــى تكلیـــف الشـــهود كیفیـــة الشـــهادة ونـــوع الشـــاهد ودور تهیئـــة المحكمـــة، وكـــذا الـــدفاع و 

.بالحضور ومكانة الشاهد أثناء محاكمة المتهمین والإجراءات المتخذة عند الاقتضاء

فالحمایة الموضوعیة هي التي تتخذ مـن نصـوص القواعـد العقابیـة موضـوعا محـلا لهـا 

عـن طریـق تحدیـد الأفعـال التـي تعـد جـرائم، وتوقیـع العقوبـات المقـررة لكـل جریمـة علـى حـدى، 

ــــد أو وبــــذلك تنطــــوي علــــى الوقــــائع التــــي یمتنــــع عــــن الأشــــخاص تحقیقهــــا ســــواء كــــان بالتهدی

.التحریض أو الإغراء

ماهیـــة الشـــهود فـــي )المبحـــث الأول(كمـــا تـــم تقســـیم الفصـــل إلـــى مبحثـــین تناولنـــا فـــي 

ــــة، أمــــا  ــــاني(القضــــایا الجنائی ــــى )المبحــــث الث ــــأثیر عل ــــة الشــــهود مــــن عوامــــل الت ــــات حمای آلی

.شهادتهم
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ماهیة الشهود في القضایا الجنائیة:بحث الأولالم

یعــــد الشــــاهد ركیــــزة أساســــیة لإثبــــات الجریمــــة فــــي الــــدعوى الجنائیــــة لأنــــه یقــــوم بتقــــدیم 

مســــاعدة للقاضــــي حــــول مــــا ســــمعه أو رآه أو أدركــــه بأحــــد حواســــه عــــن الجریمــــة وشخصــــیة 

جریمــة وكأنــه كــان مرتكبیهــا وأخلاقــه إن لــزم الأمــر، كمــا یحــیط القاضــي علمــا بكافــة جوانــب ال

.حاضرا ومعینا لها بنفسه من خلال روایة الشاهد

حیــث تــم تقســیم هــذا المبحــث إلــى مطلبــین، المطلــب الأول مفهــوم الشــهود فــي القضــایا 

الجنائیة والشروط الواجب توافرها فیه، أما المطلب الثاني تطرقنا فیه إلى الواجبات المفروضـة 

.على الشهود في القضایا الجنائیة

تعریفهم، الشروط الواجب توافرها فیهم، (الشهود في القضایا الجنائیة :مطلب الأولال

)أنواعهم

)الفــرع الأول(لتحدیــد مفهــوم الشــهود فــي الــدعوى الجنائیــة یقتضــي منــا تعریــف الشــاهد 

، وأنـواع الشـهود )الفرع الثاني(على نحو یمكننا من معرفة الشروط الواجب توافرها في الشهود 

).لثالثالفرع ا(

تعریف الشهود في القضایا الجنائیة:الفرع الأول

للشــاهد دور مهــم فــي الــدعوى العمومیــة، حیــث نتنــاول فــي هــذا الفــرع تعریفــات الشــاهد 

.لغة، واتبعناه بالتعریف الفقهي والقانوني، ثم الشرعي، وأخیرا القضائي

I-1:التعریف اللغوي للشاهد

یث أن السبب المطلوب بالإدلاء هو المعاینة اشتقاق من المشاهدة أي المعاینة، ح

اسم فاعل للفعل :، وقد تم إعراب كلمة الشاهد في قواعد اللغة العربیة بأنها)المشاهدة(

(أَخْبَرَ (أي ) شهد( (بَیَّنَا) .)1()عَیَّنَ )

، كلیة الحقـوق، 2، العدد 7بویة رشیدة، ضمانات حمایة الشهود تقییم للسیاسة الجنائیة في التشریع الجزائري، المجلد كا -)1(

.03:، ص2019جامعة أحمد درایة، أدرار، 
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شاهد یشاهد مشاهدة، فهو مشاهد والمفعول مشاهدة، یقال شاهد الشيء أي رآه 

م جمعه شواهد، وشاهدون وأشهاد، وشهداء والشاهد من یؤدي الشهادة، الشاهد اسوعاینه، و 

وهو أیضا الدلیل والبرهان والشاهد اسم فاعل من شهد، والشاهد السماعي هو من سمع 

بأذنیه ما یروي أو یدلي به في المحكمة، أما شاهد عیان فهو الذي یشهد بشيء رآه، ویقال 

أي أدى ما عنده من الشهادة، وشهد بالزور أي بكذا وكذا،  نشهد الرجل لفلان على فلا

افترى الكذب، ویقال شاهد إثبات بمعنى یؤید الادعاء في المحكمة، ویقابله شاهد نفي وهو 

شاهد الدفاع عن المتهم، وشاهد الشيء أي رآه وعاینه، والشاهد أیضا هو من یؤدي الشهادة 

.)1(في المحكمة

I-2:التعریف الفقهي للشاهد:

ثبات الحق المدعي به أمام بین الفقهاء في أن الشاهد یعتد بأقواله لإلا خلاف

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ ﴿: القاضي، والإستناد إلیه في حكمه، لقوله تعالى

ادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ یُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِیمُوا الشَّهَ 

.)2(﴾یُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْیَوْمِ الآَْخِرِ وَمَنْ یَتَّقِ اللَّهَ یَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا

سلامیة لفظ الشاهد على من قام بأداء الشهادة في مجلس فقهاء الشریعة الإویطلق 

ویمكن من خلال إیراد عدد من تعاریف الفقه القضاء، كما یطلقونها على من تحمل الشهادة،

ي أالإسلامي للشاهد، إذ نستشف أهمیة وصفات الشاهد في الفقه الإسلامي، فقد عرف ر 

الشهادة بأنها أخبار أصدق لإثبات حق بلفظ الشهادة في مجلس القضاء، وعرفه رأي آخر 

ر مجلس أخبار صادق بلفظ خاص ممن یقبل قوله بحق للغیر على آخ«:على أنها

التعریف إن  ا، ونحن نؤید هذا التعریف لأنه على رأي هؤلاء الفقهاء عندما فسرو »القضاء

نرى أن یشترط في الشاهد قول تخرج من التعریف شهادة الزور ونحن)أخبار صادق(عبارة 

، مجلــة العلــوم القانونیــة،-دراســة مقارنــة–عمـر فخــري الحــدیثي، حمایــة الشــهود فــي قــانون الإجـراءات الجنائیــة البحــرین -)1(

.274:، ص2017، كلیة الحقوق، جامعة المملكة، 02، العدد 32المجلد 
.02:سورة الطلاق، الآیة-)2(
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إذا رأیت مثل «:دق لأن الشهادة أمانة وأشار الرسول صلى االله علیه وسلم في ذلك بقولهالص

.»فاشهد ولا تدعالشمس

ممن یقبل قوله، هو احتراز من شهادة (أي حلف الیمین والقول )بلفظ خاص(والقول 

، هو القرار )بحق للغیر على آخر(الصبي والمجنون والمعتوه، ومن على شاكلتهم، والقول 

فهو احتراز من ما قد یصدر خارج مجلس )في مجلس القضاء(بذلك، أما المقصود بعبارة 

.)1(لأنه لیس بشهادة في المفهوم الشرعي مما یمتنع الحكم بمقتضاهالقضاء، 

I-3التعریف القانون للشاهد:

معظم التشریعات لم تقم بسن تعریف الشاهد في قوانینها الوضعیة، فالمشرع الجزائري 

على غرار باقي التشریعات لم یضع مفهوم لمصطلح الشاهد، في حین یستشف من نص 

كل شخص یرى قاضي «:الإجراءات الجزائیة أن الشاهد یقصد بهمن قانون88المادة 

التحقیق فائدة من سماع شهادته لإظهار الحقیقة ولا یشترط فیه القانون أن یكون شاهد 

.)2(»عیان

فالشاهد هو شخص یتم استدعائه من طرف القانون الإدلاء بشهادته أمام المحكمة 

ا ریط بوقوع الجریمة، وأن حضوره ضرو للاستفادة من أقواله في كشف الغموض المحی

لإظهاره الحقیقة، في حین اختلف الوضع في التشریعات الانجلیزیة، حیث نجد في أحد 

القواعد اللاحقة التنفیذیة للقانون الانجلیزي أنه قد تم وضع تعریف للشاهد بأنه أي شخص 

الأدلة سواء تم تقدیمها القانوني والمناسب للإدلاء بالشهادة وتقدم یحضر للمحكمة بالأسلوب 

بالفعل أو لم یتم ذلك، وسواء كان طلبه بواسطة أحد الخصوم أو بواسطة هیئة المحكمة، كما 

عرفه قانون حمایة الشاهد والمجني علیه الأمریكي بأنه شخص كان على علم بوجود أو عدم 

ســعد صــالح شكصــي، ســهى حمیــد ســلیم، دور الشــاهد فــي حســم الــدعوى الجزائیــة، مجلــة كلیــة القــانون للعلــوم القانونیــة -)1(

  .329: صالعراق، والسیاسیة، جامعة الموصل، كلیة الحقوق، 
، العـدد 10نبیلة أحمد بومعزة، الحمایة الجزائیة للشاهد في القانون الجزائري، مجلة العلوم القانونیـة والسیاسـیة، المجلـد -)2(

.80:، ص2019، جامعة تبسة، الجزائر، سبتمبر 02
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لقضائي أو وجود وقائع تتعلق بأي جریمة أو كان قد أبلغ عن الجریمة لأحد رجال الضبط ا

.)1(ضباط الإصلاح أو المراقبة أو وكلاء النیابة أو الموظفین القضائیین

I-4التعریف الشرعي للشاهد:

الشاهد شرعا هو من یبین الحق من الباطل، بحیث ذكرت كلمة شهد ومشتقاتها في 

تُمْ فِي رَیْبٍ وَإِنْ كُنْ ﴿: مرة، ولعل أهمها ما جاء في سورة البقرة بقوله تعالى60القرآن الكریم 

مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ 

وتأتي كلمة شهد بمعنى ، )3(﴾فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْیَصُمْهُ ﴿: وقوله تعالى، )2(﴾صَادِقِینَ 

وَإِذْ ﴿: مرة نذكر منها قوله تعالى16رت أیضا كلمة شاهد في القرآن الكریم رأى كما أنه ذك

كُمْ أَخَذَ اللَّهُ مِیثاَقَ النَّبِیِّینَ لَمَا آَتَیْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثمَُّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَ 

مْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُ 

:، وقوله تعالى)5(﴾وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ أَهْلِهَا﴿: ، وقوله تعالى أیضا)4(﴾مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِینَ 

أن من یحضر مجلس القضاء للإدلاء ، حیث)6(﴾إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَیْكُمْ رَسُولاً شَاهِدًا عَلَیْكُمْ ﴿

.بشهادته یسمى شاهدا

:ونظرا لتعدد فقهاء الشریعة الإسلامیة كان هناك تعدد لتعاریف الشهود، حیث عرفها

الأحناف بأنها إخبار بصدق في مجلس القضاء ولو بدون دعوى وذلك لبیان حق وعلیه

لـرحمن میـرة، سار لامیة، الحمایة الجزائیة للشاهد، مذكرة ماستر، تخصص قانون خاص، جامعة عبد او عاشور سهام، -)1(

.06:، ص2016-2015بجایة، 
.23:سورة البقرة، الآیة-)2(
.185:سورة البقرة، الآیة-)3(
.81:سورة آل عمران، الآیة-)4(
.26:سورة یوسف، الآیة-)5(
.15:سورة المزمل، الآیة-)6(
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للزور، إنما على سبیل شهادة الزور لیست شهادة واستعمال لفظ الشهادة بالنسبة 

.)1(المجاز یتكافئ مع استعمال لفظ البیع بالنسبة لحق البیع

في حین أن المذهب المالكي قام بتعریفها على أنها إخبار الحاكم على علم الیقین 

بمقتضاه، وقد عرفوها أیضا بأنها قول یجب على الحاكم أن یسمعه والحكم بموجب إن حلف 

.)2(هذا القول مع تعددهطالبه أو عدل عن صدور عنه

أما الشافعیة عرفها بأنها إخبار بحق الغیر بلفظ إشهد وهي إخبار بلفظ عن شيء، 

.)3(كما عرفها أیضا بأنها إخبار صادق بمجلس بعیدا عمن یقبل قوله على الغیر للغیر

وفي الأخیر نرى المذهب الحنبلي یقول بأنها الأخبار بما علمه الشاهد بلفظ خاص 

.)4(أو أشهدكشهدتَ 

I-5التعریف القضائي للشاهد:

كل شخص ما عدا «:لقد قامت محكمة النقض المصریة بتعریف الشاهد على أنه

المتهم المرفوعة علیه الدعوى، ولا یتمتع من تحلیفه أن یكون قد سبق اتهامه أو یكون من 

، أو یكون قد أدلي المحتمل أن تقام علیه الدعوى عن وقائع متصلة بالوقائع التي شهد علیها

.)5(»بأقواله أمام سلطة التحقیق بغیر یمین

وأیضا عرفت الشاهد عند تعریفها للشهادة حیث قضت بأن الشهادة هي تقریر 

.)6(لما أدركه وجه العموم بحواسه أو رآه أو سمعه نفسه"الشاهد"الشخص 

نون جنــائي، جامعــة محمــد خیضــر، حبــابي نجیــب، الشــهادة وحجیتهــا فــي الإثبــات الجنــائي، مــذكرة ماســتر، تخصــص قــا-)1(

.24:، ص2014-2013بسكرة، 
محمد عبد االله الرشیدي، الشهادة كوسیلة من وسائل الإثبات، رسالة ماجسـتیر، تخصـص قـانون خـاص، جامعـة الشـرق -)2(

.18:، ص2011الأوسط، 
.24:حبابي نجیب، المرجع السابق، ص-)3(
الإجراءات الجزائیة الجزائري، ماسـتر أكـادیمي، تخصـص قـانون جنـائي، جامعـة سلیمة قرقیط، حمایة الشهود في قانون-)4(

.11:، ص2017-2016محمد بوضیاف، المسیلة، 
دحمــاني هــدى، نظــام حمایــة الشــهود فــي قــانون الإجــراءات الجزائیــة الجزائــري، مــذكرة ماســتر، تخصــص قــانون جنــائي، -)5(

.15:، ص2019-2018جامعة محمد بوضیاف، المسیلة، 
.15:المرجع نفسه، ص-)6(
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بل ومن جهة أخرى نجد محكمة النقض الفرنسیة بینت أوصاف الشاهد الذي تق

بأنه یجوز 07/11/1978:أحكام عدیدة، فقد نصت في حكمها الصادر فيشهادته في 

لقاضي التحقیق أن یأمر في إطار جمع المعلومات سماع شهادة شخص متهم في دعوى 

أخرى بإعطائه وصف شاهد في الدعوى المعروضة أمامه ما دامت وقائع الدعوى منفصلة 

.)1(عن الدعوى المتهم فیها

قضت أیضا أنه یجب على الشاهد حلف الیمین بدون نقص على قول كما أنها

.)2(الحقیقة أو حذفها أو الصدق وقول الحقیقة والصدق بدون إكراه أو حذف

ومن هنا نفهم أن الشاهد هو من یقوم بإدلاء بشهادته في المجلس القضاء حول 

.أداء الیمین القانونيالوقائع التي أدركها بحواسه أو رآها أو سمعها وذلك بعد أن قام ب

الشروط الواجب توافرها في الشهود:لفرع الثانيا

لإدلاء الشاهد بشهادته أمام القضاء في قضیة ما مطروحة، لابد من توافر بعض 

الشروط الخاصة لأداء شهادته دون عیوب تشوبها، حتى یمكن للمحكمة الأخذ بشهادته 

  :ا الفرعللوصول إلى الحقیقة، وهذا ما سنتناوله في هذ

:الإسلام :أولا

اتفق الفقهاء على اشتراط كون الشاهد مسلما، فلا تقبل شهادة الكافر على المسلم، 

لأنه متهم في حقه، وأجاز الحنفیة والحنابلة شهادة الكافر في الوصیة في السفر بالشروط 

مَنُوا شَهَادَةُ بَیْنِكُمْ إِذَا یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آَ ﴿: ، كما جاء في قوله تعالى)3(الذي ذكرها االله تعالى

رَبْتُمْ حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِینَ الْوَصِیَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آَخَرَانِ مِنْ غَیْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَ 

.)4(﴾فِي الأَْرْضِ فَأَصَابَتْكُمْ مُصِیبَةُ الْمَوْتِ 

  .15: ص المرجع السابق،دحماني هدى، -)1(
.15:المرجع نفسه، ص-)2(
:، ص2007عبد المطلب عبد الرزاق حمدان، وسائل الإثبات في الفقه الإسلامي، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، -)3(

37.
.106:سورة المائدة، الآیة-)4(
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وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ ﴿: ن مسلم لقوله تعالىفلا تقبل الشهادة في الأداء إلا م

.)2(﴾مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ ﴿: ، وقوله تعالى)1(﴾مِنْكُمْ 

.حیث اشترط الحنفیة هذا الشرط فیما إذا كان المشهود علیه مسلما

وعلى رأي الجمهور غیر الحنفیة، فإن الكافر لیس بعدل ولیس أمینا، ولأنه أفسق 

اق ویكذب على االله تعالى، فلا یؤمن الكذب منه على خلق االله، ولأن الشهادة من باب الفس

.)3(الولایة ولیس للكافر ولایة سواء كانت الشهادة على مسلم أو على غیر المسلم

قال من أهل الكتاب وفي روایة "وروى عن سعید بن المسیب أو آخران من غیركم

.من غیر أهل ملتكم"صحیة عنه

"ن شریح القاضي قالوصح ع لا تجوز شهادة المشركین على المسلمین إلا في :

.)4("الوصیة، ولا تجوز في الوصیة إلا أن یكون  مسافرا

وقول الإمام أحمد في قبول :-رحمه االله–قال شیخنا ابن تیمیة :وأیضا قال ابن القیم

ضرورة حضراهو ضرورة یقتضي هذا التعلیل قبولها في كل "شهادتهم في هذا الوضع 

.)5(وسفرا

من الیهود والنصارى وقال مالك :قال"أو آخران من غیركم "وصح عن الشعبي 

وَلَنْ ﴿: أنها لا تجوز، لأن الشهادة ولایة ولایة للكافر على المسلم لقوله تعالى:الشافعي

ا شهادتهم، لأوجبنا على القاضي ، ولأننا لو قبلن)6(﴾یَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِینَ عَلَى الْمُؤْمِنِینَ سَبِیلاً 

.)7(القاضي أن یقضي بشهادتهم ولا یلزم على المسلم بقولهم شيء

.02:یةسورة الطلاق، الآ-)1(
.282:سورة البقرة، الآیة-)2(
  ..35: ص المرجع السابق،محمد عبد االله الرشیدي، -)3(
  .38: ص المرجع السابق،عبد المطلب عبد الرزاق حمدان، -)4(
.39:المرجع نفسه، ص-)5(
.141:سورة النساء، الآیة-)6(
.38:عبد المطلب عبد الرزاق حمدان، المرجع السابق، ص-)7(
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:البلوغ:ثانیا

اتفق الفقهاء على أن البلوغ مشروط حال أداء الشهادة، فلو تحمل عمر في صغره 

فشهد على مصطفى بأنه قتل أحمد ثم أداها بعد بلوغه لقبلت، وعلیه فلا تقبل شهادة الصبي 

"له علیه الصلاة والسلاملقو  عن النائم حتى یستیقظ، وعن الصغیر :رفع القلم عن ثلاث:

.)1("حتى یكبر، وعن المجنون حتى یعقل أو یفیق

، لقوله )2(فالحنفیة والشافعیة والحنابلة یرون عدم صحة شهادة الصبي غیر الممیز

.)4(﴾وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ ﴿: وله تعالى، وق)3(﴾وَاسْتَشْهِدُوا شَهِیدَیْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ﴿: تعالى

.)4(﴾مِنْكُمْ 

أما المالكیة فتجوز عنده شهادة الصبیان بعضهم على بعض في القتل والجراح 

.)5(خلافات لجمهور الفقهاء

أما رأي المشرع الجزائري حول أهلیة الشاهد في أداء الشهادة كان واضحا باعتباره أن 

لا تعتبر شهادته باطلة، بل یمكن أن تأخذ على سبیل الشخص الذي لم یبلغ سن التمیز 

الاستدلال وحتى دون حلف الیمین، ولا یمكن لأي شخص أن ینقص من قیمة هذه 

.)6(الشهادة

:العقل:ثالثا

، مـذكرة ماسـتر، العلـوم الإسـلامیة، جامعـة أحمـد درایـة، )دراسـة فقهیـة مقارنـة(زهرة بلبالي، أحكام الشهادة على الشهادة -)1(

.20:، ص2019-2018أدرار، 
.36:محمد عبد االله الرشیدي، المرجع السابق، ص-)2(
.282:سورة البقرة، الآیة-)3(
.02:سورة الطلاق، الآیة-)4(
.35:عبد المطلب عبد الرزاق حمدان، المرجع السابق، ص-)5(
، قالمـة، 1945مـاي 08بغور عبد الرؤوف، الحمایة الجنائیة للشاهد، مذكرة ماستر، تخصص قانون أعمال، جامعـة -)6(

.23:، ص2018-2017قالمة، 
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یشترط في الشاهد أن یكون عاقلا، لأن من لا یعقل لا یعرف الشهادة، فكیف یقدر 

هادة، فكیف یقدر على أدائها، والمجنون لا ، لأن من لا یعقل لا یعرف الش)1(على أدائها

ضبطه ومن هؤلاء لا یلتفت إلى قوله سواء ذهب عقله بجنون أو سكر، لأنه ییعقل ما یقول 

.)2(لیس بمحصل ولا تحصل الثقة بقوله ولا یأثم بكذبه ولا یتحرر منه

أما عن الغیبوبة الناشئة عن تعاطي المخدرات فهي حالة ناشئة عن استهلاك كمیة

.)3(من الكحول تؤدي إلى فقدان وعیه، فقد تكون عرضیة أو مؤقتة

:الحریة:رابعا

یجب على الشاهد أن یبدي أقواله بحریة واختیار، فإذا أكره الشخص على أداء 

.)4(الشهادة بما یخالف الحقیقة أو إكراهه على عدم أدائها، هنا لا اعتبار لهذه الشهادة

الشهادة، وهذا یعني عدم تقیید  تیة الاختیار وقشاهد أن یتمتع بحر فیجب على ال

الشاهد بأي شكل من الأشكال، فیتمتع بالقدرة على توجیه نفسه إلى القیام بعمل، أو الامتناع 

عنه، من دون تهدید أو إكراه سواء أكان هذا الإكراه مادیا أو معنویا، وإلا فتكون شهادته 

.)5(باطلة

حت الظروف المذكورة، فإن شهادته تكون باطلة وعلیه إذا أدلى الشاهد بشهادته ت

.)6(من قانون العقوبات236ویتعرض فاعلها للعقوبة المنصوص علیها في المادة 

  :العدالة: خامسا

.هو من لا یطعن علیه في بطن ولا فرج:العدل

.34:عبد المطلب عبد الرزاق حمدان، المرجع السابق، ص-)1(
37:رشیدي، المرجع السابق، صمحمد عبد االله ال-)2(
  .08: صالمرجع السابق، عاشور سهام، وسار لامیة، -)3(
، مـذكرة -دراسـة مقارنـة بـین التشـریع الجزائـري والفرنسـي–رغـیس صـونیة، شـهادة الشـهود ودورهـا فـي الإثبـات الجزائـي -)4(

.20:، ص2015-2014ماستر، تخصص قانون جنائي، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 
أحمد خالد علي عبد االله البوعینین، حمایـة الشـهود فـي القضـایا الجنائیـة فـي ظـل القـانون القطـري والاتفاقیـات الدولیـة، -)5(

.16:، ص2022قانون عام، جامعة قطر، ینایر 
.39:حبابي نجیب، المرجع السابق، ص-)6(
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.أن أكثر أنواع الفساد والشر ترجع إلى هذین العضوین: وعلة ذلك

.علیه جریمة في دینه فهو عدلهو من لم یعرف:العدل...و

إذا  -صلى االله علیه وسلم–من غلبت حسناته سیئاته فهو عدل، یؤیده قوله :وقیل

".رأیتم الرجل یعتاد المساجد فاشهدوا له بالإیمان

فالعدالة هي كون حسنات الرجل أكثر من سیئاته، وهذا یتناول اجتناب الكبائر وترك 

.)1(الأصرار على الصغائر

:، وقوله تعالى)2(﴾وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ ﴿: بل شهادة الفاسق لقوله تعالىفلا تق

.، والفاسق لیس كذلك)3(﴾مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ ﴿

:في بیان العدل الذي تقبل شهادته-رحمه االله–وقال شیخ الإسلام ابن تیمیة 

بحسبها فیكون الشهید في كل قوم من كان ذا والعدل في كل زمان ومكان، وفي كل طائفة، «

.»لو كان في غیرهم لكان عدله على وجه آخرعدل فیهم، وإن كان 

وبهذا یمكن الحكم بین الناس، وإلا فلو اعتبر في شهود كل طائفة أن لا یشهد علیهم 

-رضي االله عنهم–إلا من یكون قائما بأداء الواجبات، وترك المحرمات كما كان الصحابة 

.)4(بطلت الشهادات كلها أو غالبهال

:البصر:سادسا

أداء الشهادة إما أن یكون على فعل أو قول، فإن كان على فعل أو صفة مرئیة فلا 

خلاف في أنه یشترط في الشاهد أن یكون بصیرا، فإن كان أعمى فلا تقبل شهادته، لأن 

ك غیر ممكن بالنسبة طریق العلم بالأفعال والصفات إنما هو المشاهدة والمعاینة وذل

للأعمى، أما إذا كانت على قول فإن الراجح من أقوال الفقهاء عن الكلام على شروط تحمل 

.40-39:عبد المطلب عبد الرزاق حمدان، المرجع السابق، ص ص-)1(
.02:سورة الطلاق، الآیة-)2(
.282:سورة البقرة، الآیة-)3(
عبــد المجیــد بــن محمــد الســبیل، الشــهادة مفهومهــا ومراتبهــا دراســة فقهیــة مقارنــة، مجلــة الدراســات الإســلامیة والبحــوث -)4(

.140-139:، ص ص2015، دیسمبر 64، العدد 10الأكادیمیة، المجلد 
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الصوت وعرف المشهود علیه یقینا، هذا هو حكم أداء یتقنالشهادة أن شهادته تقبل، إذا 

.)1(الشهادة من كان مبصرا أو أعمى وقت التحمل

:النطق:سابعا

ر بلسانه عما شاهده من أفعال أو سمعه من أقوال واختلف یقصد بالنطق أن یعب

.)2(الفقهاء في اشتراط أن یكون الشاهد ناطقا غیر أخرص

فالحنفیة قالوا بعدم قبول شهادة الأخرس، لارتباط الشهادة بلفظ معین وهو عاجز عن 

.)3(الكلام فكیف تقبل شهادته

قبول شهادة الأخرس، مع فهم فلا یشترطون الكلام، لأنهم یجیزون :أما المالكیة

.قیل تقبل، وقیل لا تقبل:إشارة، والشافعیة فعندهم روایتان

"یقول إمام الحرمین :ولم یختلف أصحابنا فمنهم من صححها، ومنهم من أباها قال:

".ولعله الأصح

فإنهم لا یقبلون شهادة الأخرس بالإشارة وعللوا ذلك، بكون شهادته :أما الحنابلة

ها الاحتمال، وما یقبل من شهادته إنما ذلك في أحكام خاصة به في حالة یتطرق إلی

.)4(الضرورة، وهي هنا معدومة

:السمع:ثامنا

خ أو اتفق الفقهاء على أنه یشترط في الشاهد إذا كان المشهود به قولا، كعقد أو فس

علیه في ، فإذا كان أصم فلا تقبل شهادته، لأن المعول اطلاق أو إقرار أن یكون سامع

الأقوال سماعها، والأصم لا یمكنه ضبط الأقوال ولا سماعها، لكن إذا كان الأصم قد سمع 

أما إذا كانت الشهادة،الأقوال قبل صممه جازت شهادته، لأن في ذلك كمن لیس به صمم

ولیة الجزائیة للشـاهد فـي مـواد التشـریع الجنـائي الجزائـري، مـذكرة ماسـتر، القـانون الجنـائي والعلـوم سجال مرزاق، المسؤ -)1(

.26:، ص2016جانفي 06الجنائیة، جامعة أكلي محند أولحاج، البویرة، 
.26:المرجع نفسه، ص-)2(
  .21: ص المرجع السابق،زهرة بلبالي، -)3(
.22:المرجع نفسه، ص-)4(
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على فعل الضرب مثلا، فتقبل شهادته لإبصاره الفعل ومشاهدته له وقدرته على ضبطه 

.)1(عنه بلسانهببصره والتعبیر

:ألا یكون الشاهد محكوما علیه في جنایة:تاسعا

مكرر من قانون العقوبات، حیث 09ضمن المادة نجد المشرع الجزائري نص علیها

م بالحجر القانوني ضده، وهذا ما جاءت كالحكم على مرتكب جنایة بوجوب الحأنه في حالة 

دنیة والوطنیة، فیصبح عدیم الأهلیة لأن إذ حرمته من الحقوق الم01مكرر 09به المادة 

یكون مساعدا محلفا، أو خبیرا أو شاهدا على أي عقد، أو شاهدا أمام القضاء إلا من أجل 

.)2(الاستدلال لا غیر

غیر أنه قد یتحول الشاهد إلى متهم في القضیة التي حضر لیدلي بشهادته فیها، إذا 

في أقواله وبذلك توجه إلیه تهمة شهادة الزور، ارتأى للقاضي ذلك لیس بأنه یكذب ویتناقض 

وقد یتعرض لعقوبة إذا استدعى للإدلاء بتصریحات في قضیة مهمة، فشهادة الزور لا تقوم 

إلا إذا أدیت في دعوى قضائیة وأمام جهات الحكم، أمام جهات التحقیق أو ضباط الشرطة 

.)3(القضائیة فلا تكون كذلك حتى إن تم ذلك بعد حلف الیمین

:ألا یكون الشاهد ممنوعا من تأدیة الشهادة:عاشرا

هناك أشخاص لا یجوز سماع شهادتهم بحكم صفتهم، فلا یمكن الجمع بین صفتین، 

فصفة الشاهد لا تتعارض مع صفة مأمور الضبطیة القضائیة ولا عضو النیابة العامة ولا 

.)4(ونوها في محاضرهمقاضي التحقیق، بل یصح الاستشهاد بهم لتفسیر الوقائع التي د

إلا أن هناك طبقات تتعارض مع صفة الشاهد، وقد أشار المشرع المصري في نص 

من قانون الإثبات الجنائي على الموظفون والمكلفون بخدمة عامة، لا یحق لهم 65المادة 

.27:سجال مرزاق، المرجع السابق، ص-)1(
.25:دحماني هدى، المرجع السابق، ص-)2(
.24:بغور عبد الرؤوف، المرجع السابق، ص-)3(
نورة حجاب، نظام حمایة الشهود في قـانون الإجـراءات الجزائیـة الجزائـري والمقـارن، مـذكرة ماسـتر أكـادیمي، تخصـص -)4(

.19:، ص2018-2017ف، المسیلة، قانون جنائي، جامعة محمد بوضیا
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الإدلاء بالشهادة ما كان قد وصل إلى علمهم بطریقة غیر المنصوص علیها قانونا ولم تأذن 

السلطة المختصة في ذلك، فأعطى الأولیة للمحافظة على الأسرار المهنیة في الأحوال  لهم

.)1(التي حددها القانون

كما أن هناك أشخاص آخرون لا یجوز سماع شهادتهم لوجود علاقات وروابط بین 

المتهم أو المجني علیه، ومن بینهم الأزواج أو الأصول أو الفروع أو الأقارب حتى الدرجة 

انیة، وذلك خشیة للمحاباة بسبب المصلحة المشتركة أو العامل العاطفي، كما لا تكون الث

.)2(الشهادة سببا للنفور والانشقاق بین أفراد العائلة وتعطیل روابط القرابة

:أنواع الشهود:الفرع الثالث

ي هناك عدة أنواع للشهود، فالقاعدة العامة أن الشاهد یدلي بشهادته شفاهة ومباشرة ف

مواجهة المتهم وأطراف القضیة، بحیث سنتطرق في هذا الفرع إلى أنواع الشهود بحسب 

.الموضوع، ثم الشهود بحسب الحواس وأنواع أخرى من الشهود

:الشهود بحسب الموضوع: أولا

:شاهد إثبات-1

هو الشاهد الذي تنصب شهادته على الوقائع التي ستبدل منها على إثبات الجریمة 

ة نسبة ارتكابها إلى المتهم، كالشخص الذي یشهد له وهو یمسك سلاح الجریمة وإثبات صح

.)3(أثناء خروجه من منزل الضحیة مع سماعه لصراخ الضحیة

وهو الذي یشهد على الوقائع التي یستدل منها على ارتكاب الجریمة وإسنادها للمتهم 

.)4(المتهم لإثبات التهمة علیهوإثباتها علیه، أي هي تلك الشهادة التي یدلي بها الشاهد ضد

.20-19:، ص صلسابقحجاب، المرجع اورة ن–)1(
سلیمان فلاك، فؤاد مشاش، حجیة الشهادة في الإثبات الجنائي، مذكرة ماستر، تخصص قـانون جنـائي وعلـوم جنائیـة، -)2(

.27:، ص2019-2018جامعة أكلي محند أولحاج، البویرة، 
.18:دحماني هدى، المرجع السابق، ص-)3(
بوسماط خیرة، الحمایة الجزائیة للشهود في القانون الجزائري، مذكرة ماستر، تخصص القانون الجنائي والعلوم الجنائیة، -)4(

.14:، ص23/06/2019جامعة عبد الحمید بن بادیس، مستغانم، 
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:شاهد النفي-2

ویسمى بشاهد الدفاع أیضا، وهم من تكون شهادتهم محتویة على الوقائع التي یستدل 

حیث یجوز للقاضي أن ، )1(منها على عدم قیام المتهم بارتكاب الجریمة ونفي التهمة عنه

واحدة وفي آن واحد، كما في جلسة)أي شهود الطرفین(یسمع شهود الإثبات وشهود النفي 

یجوز للقاضي أیضا الأخذ بشهادة شهود أحد طرفي الدعوى أو أن یستبعد شهادة شهود 

.)2(الطرفین لأن السلطة التقدیریة راجعة للقاضي وحده

:الشهود بحسب الحواس:ثانیا

:تقسم الشهود حسب الحواس إلى قسمین هما

:شاهد عیان-1

عینه مباشرة، فیقول ما سمع ووقع تحت سمعه وبصره وهو الذي یشهد بما رآه أمام

.)3(مباشرة وهي أقوى أنواع الشهادة كما أسلفنا بالذكر

فلو رأى الشاهد مرتكب الجریمة وهو یمسك سلاح أو خنجر وقام بضرب الضحیة 

فهذا الشاهد یسمى شاهد العیان أو الرؤیة وذلك لأنه عاین الجریمة حال ارتكابها وشاهد 

بحاسة من حواسه، وكذلك الشخص الذي شاهد الجاني وهو یحمل سلاح الجریمة مادیاتها

ویخرج من منزل الضحیة ویصرخ بأنه طعن الضحیة أو ضربه انتقاما فهو كذلك شاهد 

.)4(عیان لأنه عاین الجریمة لحظة ارتكابها ببرهة یسیرة

:شاهد سماع-2

باشرة أثناء حدوث الواقعة، دة السماعیة تقوم على ما سمعه الشاهد بنفسه مالشها

ویروي ما وقع علیه سمعه وبصره مباشرة، وهي عكس شهادة التسامع وهي الشهادة التي 

  .14: ص، المرجع السابق، بوسماط خیرة-)1(
طریق شهادة الشهود في المسائل المدنیة والتجاریة في ظل التشریع الجزائـري، ناصري صونیة، ولید حیاة، الإثبات عن -)2(

.25:، ص23/01/2017مذكرة ماستر، عقود ومسؤولیة قانون خاص، جامعة أكلي محند أولحاج، 
.15:بوسماط خیرة، المرجع السابق، ص-)3(
.17:دحماني هدى، المرجع السابق، ص-)4(
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یؤدیها الشاهد الذي یشهد شهادة بما تسامعه الناس في شأن الواقعة، أي نقلا عن شخص 

.)1(معین شهادة الواقعة بنفسه

:أنواع شهود أخرى:ثالثا

:شهود التعریف-1

ستعانة بشهود التعریف من طرف الموثقین والقضاة وغیرهم ممن أجاز لهم یتم الا

القانون ذلك، یستعان بشهود التعریف حال جهل اسم ولقب وحالة الأطراف المتعاقدة أو 

.)2(المتنازعة وكذا محل إقامتهم

وتنحصر مهمة شهود التعریف في التمكن من معرفة هویة الأطراف على أن یكونوا 

تعریف معروفین، وأن یكونوا من الأشخاص البالغین والمتمتعین بالأهلیة المدنیة أي شهود ال

.)3(وأن یكونوا یحسنون الإمضاء

:شهود العدل-2

شهود العدل یتم سماع شهادتهم في العقود الاحتفالیة وهم عادة من الأشخاص الذین 

.نونیةیحسنون القراءة والكتابة والإمضاء، بالغین متمتعین بالأهلیة القا

ویجوز سماع أو الجمع بین شهود التعریف وشهود العدل في عقد واحد أو حول واقعة 

واحدة، وهذا في حالة ما إذا كانت هویة الأطراف وحالتهم غیر معروفة وكان العقد من 

.)4(العقود الاحتفالیة كعقد الزواج مثلا

جنائیةالواجبات المفروضة على  الشهود في القضایا ال:المطلب الثاني

یتحمل الشاهد ثلاث واجبات مفروضة علیه حددها القانون بدقة ورتب على مخالفتها 

جزاءات وتتمثل هذه الواجبات في التزام الشاهد بالحضور والتزامه بحلف الیمین والتزامه بأداء 

.الشهادة

.18-17:، ص صجع السابقدحماني هدى، المر -)1(
.52:، ص2005یوسف دلاند، الوجیز في شهادة الشهود، دار هومة، الجزائر، -)2(
.52:المرجع نفسه، ص-)3(
.52:، صنفسهلمرجع ا – )4(
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حضور الشاهد:الفرع الأول

ي إلیه، وفي الوقت المقصود من حضور الشاهد هو مثوله إلى المكان الذي استدع

، وهذا الالتزام یتحمله الشاهد طوال )1(المحدد في الاستدعاء والإخلال بهذا الالتزام قد یعاقب

.المدة التي قد تستغرقها الدعوى الجنائیة

إلا أن حضور الشاهد یكون اختیاریا أثناء التحریات الأولیة البولیسیة، أما في حالة 

س، فإن عدم حضور الشاهد الذي تم استدعاؤه یرخص لوكیل التحریات المتعلقة بحالات التلب

الجمهوریة بعد إخطاره من طرف ضابط الشرطة القضائیة استحضاره جبرا بواسطة القوة 

.)2(العمومیة

یجب على كل شخص تم استدعاؤه من طرف قاضي التحقیق لسماع شهادته أن 

تزم بالحضور طواعیة واختیارا یحضر إلى مكتب قاضي التحقیق للإدلاء بشهادته، وإذ لم یل

، یجوز لقاضي التحقیق في هذه )3(بعد استدعائه من طرف قاضي التحقیق بصورة عادیة

الحالة أن یلجأ إلى استعمال القوة وذلك باستحضاره بناء على طلب وكیل الجمهوریة جبرا 

ض مثلا عنه وبواسطة القوة العمومیة، وإذا تعذر على الشاهد الحضور لسبب مشروع كالمر 

جاز لقاضي التحقیق أن ینتقل إلیه لسماع شهادته، وإذا تعذر على قاضي التحقیق الانتقال 

إلى مكان تواجد الشاهد جاز له أن ینیب غیره، عن طریق الإنابة القضائیة لسماع 

.)4(الشهود

بعد أن تتأكد المحكمة أن وقائع الدعوى قابلة للإثبات بالبینة أي شهادة الشهود تأذن 

لمدعي وأحیانا للمدعى علیه أو للطرفین بإحضار شهودهما وتحدید لهم الیوم والساعة یحدد ل

الجامعیـة، الجزائـر، محمد مروان، نظام الإثبات في المواد الجنائیة في القـانون الوضـعي الجزائـري، دیـوان المطبوعـات-)1(

.365:، ص1999
.387:المرجع نفسه، ص-)2(
.387-386:، ص ص2003مروك نصر الدین، محاضرات في الإثبات الجنائي، دار هومة، الجزائر، -)3(
.387:، صنفسهلمرجع ا – )4(
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كحد أقصى ثمانیة أیام مهلة لإخطار الشهود بالحضور في الیوم والساعة المحددین سلفا في 

.)1(حالة الاستعجال

:أداء الیمین:الفرع الثاني

اكمة، یطلب الرئیس من الشهود بعد استدعاء أو تكلیف الشهود بالحضور لجلسة المح

من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري بالتصریح بهویاتهم 226بناء على نص المادة 

، كما یطلب منهم ذكر ما إذا كان یربط بین الشاهد )الاسم، اللقب، السن، المهنة، والموطن(

اهرة أو یعمل في بالمتهم أو المسؤول عن الحقوق المدنیة أو المدعي المدعي بقرابة أو مص

خدمة أحد منهم، حیث یطلب رئیس الجلسة من الشهود عند الاقتضاء أن یوضحوا علاقاتهم 

.)2(القائمة أو التي تربطهم بالمتهم أو المسؤول عن الحقوق المدنیة أو المدعى المدني

والالتزام بأداء الیمین لا یوجد إلا في المرحلة القضائیة للدعوى الجنائیة وینتقي في 

ویؤدي الشاهد الیمین أمام قاضي التحقیق حسب الصیغة الواردة في .المرحلة البولیسیة

"انون الإجراءات الجزائیةمن ق 2فقرة  93المادة  أقسم باالله العظیم أن أتكلم بغیر حقد ولا :

.)3("خوف، أن أقول كل الحق ولاشيء غیر الحق

فراغا قانونیا بالنسبة لهذه ترك المشرع الجزائري في قانون الإجراءات الجزائیة

المسألة، وهذا عكس بعض التشریعات المقارنة الأخرى، كالقانون المصري مثلا الذي نص 

من قانون الإثبات على أن تؤدي الیمین حسب الأوضاع الخاصة  128و 86في المادتین 

.)4(بكل دیانة إذ طلب ذلك

بة لقیمة الشهادة، لأن ومن ثم فإن حلف الیمین یعد من الأمور الجوهریة بالنس

الشهادة الحاصلة بدون یمین تكون قابلة للإبطال ولا یجوز للمحكمة أن تعتمد علیها تحت 

.69:یوسف دلاند، المرجع السابق، ص-)1(
.44:رجع السابق، صسجال مرزاق، الم-)2(
.366:محمد مروان، المرجع السابق، ص-)3(
.387:مروك نصر الدین، المرجع السابق، ص-)4(
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طائلة تعریض حكمها للنقض، ولا یمكن تدارك هذا البطلان إلا بعد إعادة سماع الشاهد بعد 

.)1(حلف الیمین، ولا یمكن الإعفاء من هذا الإجراء بأي حال من الأحوال

أداء الشهادة:ع الثالثالفر 

إلى جانب التزام الشاهد بالحضور، وحلف الیمین فرض القانون علیه التزام بأداء 

الشهادة الذي یعتبر من أهم الواجبات المفروضة علیه كون أداء الشهادة من الوسائل 

في المساعدة في إظهار الحقیقة في الحالات التي یمكن أن تكون الدلیل الوحید المعتمد علیه 

الدعوى، كل شاهد حضر أمام القضاء للإدلاء بشهادته، یقع علیه التزام بقول الحقیقة 

وهذا الالتزام هو المسألة الأكثر أهمیة وینطوي في حقیقة الأمر على واجبات .)2(والصدق

:یتحملها الشاهد

ن یسكت، الالتزام بالتكلم، فالشاهد على عكس ما هو علیه المتهم، لا یمكنه أ:الواجب الأول

فیجب علیه أن یدلي بشهادته اللهم إلا إذا كان الشخص المراد الاستماع إلى شهادته ملتزم 

.قانونا بالسر المهني كالأطباء والمحامین والموثقین وغیرهم

وإذا كان هؤلاء الأشخاص لا یلتزمون بالكلام أو الإدلاء بالشهادة، فإنهم یلتزمون 

"انون الإجراءات الجزائیةن قم98، حیث نصت المادة )3(بالحضور كل شخص بعد :

تصریحه علانیة بأنه یعرف مرتكبي جنایة أو جنحة یرفض الإجابة على الأسئلة التي توجه 

إلیه في هذا الشأن بمعرفة قاضي التحقیق یجوز إحالته إلى المحكمة المختصة والحكم علیه 

.)4("دى هاتین العقوبتیندج أو بإح 10.000إلى  1000بالحبس من شهر إلى سنة بغرامة 

زرقــان ولیــد، إجــراءات الإثبــات عــن طریــق الشــهادة فــي قــانون الإجــراءات المدنیــة والإداریــة، رســالة ماجســتیر، جامعــة -)1(

.107:، ص2015-2014ید حمدین، ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، سع1الجزائر
  .08: ص المرجع السابق،كابویة رشیدة، -)2(
.368-367:محمد مروان، المرجع السابق، ص ص-)3(
.368:المرجع نفسه، ص-)4(
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یجب على الشاهد أن یدلي  بمعلومات حول الواقعة :واجب قول الحقیقة:الواجب الثاني

الجرمیة المستشهد عنها وهو ملزم بقول الحقیقة ولا یعفى من الإدلاء بشهادته إلا إذا كانت 

.)1("شهادته تتعلق بسر المهنة، ویلزم الشاهد بأن یدلي بكل معلوماته

ب على الشاهد الصدق في أقواله، وأن لا یخفي شیئا من الحقیقة، وهذا التزام یتوج

على جانب كبیر من الأهمیة، وإذا كان ما عمد الشاهد بعد حلف الیمین إلى تقریر الباطل 

أو إنكار الحق وإخفاء كل أو بعض ما یعرفه من معلومات بخصوص الوقائع موضوع 

.)2(الدعوى أو تغیر الحقیقة

ا من هذه الاعتبارات فإنه لا یجوز للشاهد أن یمتنع عن أداء الشهادة وإلا وقع انطلاق

تحت طائلة العقاب، وقد عاقبت أغلبیة التشریعات شاهد الزور في المواد الجنائیة والمدنیة 

والإداریة، ذلك أن المشرع یعاقب على شهادة الزور حتى في المواد المدنیة حسب المادتین 

.)3(ن العقوباتقانو من  236و 235

توقیع الشهود، بعد أن یقوم الشهود بإدلاء بأقوالهم وحرر بشأنهم محضر وفقا :الواجب الثالث

قاضي التحقیق للشهود كل على یستمع .)4(من قانون الإجراءات المدنیة74لأحكام المادة 

بحضور كاتب قاضي التحقیق الذي یصهر على تدوین أقوال الشاهد على محضر، حدى

والشاهد والمترجم الأخیر یوقع على كل صفحة منه من طرف قاضي التحقیق والكاتب هذا

إن وجد، حیث یدعي الشاهد إلى إعادة تلاوة مضمون شهادته بنصها كاملا المدون في 

یتلو علیه الكاتب مضمونها والتوقیع علیه إن أصر المحضر وإن لم یكن یعرف القراءة 

لى ذلك أیضا في محضر السماع وهذا بناء على ما نصت علیها، وإذا رفض الإمضاء ینوه إ

.)5(من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري94علیه المادة 

.12:رغیس صونیة، المرجع السابق، ص-)1(
  .352: ص المرجع السابق،سعد صالح شكصي، سهى حمید سلیم، -)2(
.369:روان، المرجع السابق، صمحمد م-)3(
.369:المرجع نفسه، ص-)4(
.41:سجال مرزاق، المرجع السابق، ص-)5(
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آلیات حمایة الشهود من عوامل التأثیر على شهادتهم:المبحث الثاني

لقد قام المشرع الجزائري بحمایة الشهود من العوامل التي تؤثر على شهادتهم أثناء 

ء شهادتهم وذلك من خلال ما یوفره قانون العقوبات من حمایة عن طریق تجریم قیامهم بإدلا

وعقاب للأفعال التي تقع على الشاهد وتمنعه من تأدیة واجبه في الشهادة وهذا من خلال 

.قانون العقوباتمن 236نص المادة 

اعد ومن هذا المنطلق نقسم مبحثنا إلى مطلبین، الأول فیه حمایة الشهود وفقا للقو 

.العامة، أما المطلب الثاني فیه حمایة الشاهد وفقا لقواعد التجریم الخاصة

حمایة الشاهد من الإكراه وفقا للقواعد العامة:المطلب الأول

إن الشاهد عند قیامه بمهمة الإدلاء بشهادته قد یجد عدة عراقیل أو اعتراضات تمنعه 

بمختلف أنواعه وأسالیبه، وذلك بهدف من أداء الشهادة، فقد یتعرض الشاهد إلى الإكراه

.طمس شهادته ، وبالتالي فقدان الحقیقة

وعلیه في هذا المطلب سوف نتطرق إلى مفهوم الإكراه وأنواعه بالإضافة إلى 

الأسالیب والوسائل التي تعتمد للتأثیر على الشاهد، مع تبیان أهمیة التحریض ومدى تأثیره 

.على الشاهد

لإكراه وأقسامهمعنى ا:الفرع الأول

قد یتعرض الشاهد إلى عدة جرائم قد تحول دون تأدیة شهادته، فقد یكون معرضا 

.للإكراه، بحیث سنتطرق إلى تعریفه، ثم أقسامه في هذا الفرع

المقصود بالإكراه: أولا

الإكراه هو سبب نفسي ینفي حریة الاختیار وسلب الإرادة حریتهما كاملة، لكنه لا 

.)1(حد ذاتها، وإنما یعدم المسؤولیة الجزائیة الشخصیة للجانيیعدم الجریمة في

.29:بغور عبد الرؤوف، المرجع السابق، ص-)1(
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للشهادة حر الاختیار، والمقصود بالإكراه أنه یتعین أن یكون الشاهد وقت أدائه 

ومعنى حریة الاختیار هي قدرة الإنسان في توجیه نفسه لاتخاذ عمل معین، أو الامتناع 

.)1(كراهالإه إن كان واقعا تحت تأثیر عنه، من دون تهدید أو إكراه، فلا تقبل شهادت

لقد أشارت كافة التشریعات إلى عدم جواز استخدام الإكراه حق الشاهد، إذ لا یجوز 

.حمل الشاهد على الإدلاء بشهادته، بل لابد للشاهد أن یدلي شهادته بكل حریة واختیار

لى إرادة الغیر، فالإكراه ما هو إلا حمل الغیر على إتیان ما  یكره، أو هو الضغط ع

بحیث تشكل وفقا لإرادة من یباشر الإكراه، وطبقا لذلك فالإكراه على الشاهد یعني ممارسة 

الخوف أو الترهیب مما یتولد في نفس الشاهد نتیجة لتهدیده بإیقاع أذى به أو بغیره بدون 

بفتح (ه وجه حق إن لم یشهد على نحو معین فیحمله على الأقدام على هذه الشهادة، فالمكرَ 

یقدم على الشهادة بنفسه ولكنه یفعل ذلك تحت تأثیر الخوف والضغط الممارس علیه ) الراء

.)2(من الغیر فیشلها ویجردها من حریة الاختیار

بالرجوع إلى المشرع الجزائري لا یوجد نص صریح یحمي الشاهد من الإكراه، لكن 

من قانون العقوبات فیعد  48دة غیاب النص لا یعني وجود حمایة، فبالرجوع إلى نص الما

الإكراه من موانع المسؤولیة الجزائیة، ومنه عدم مساءلة الشاهد الذي یدلي بشهادة الزور 

.)3(تحت تأثیر الإكراه طبقا للقواعد العامة

:أقسام الإكراه:ثانیا

:قد یتخذ الإكراه المستعمل ضد الشاهد شكلین هما

، 61، العـدد 17عبـد الحكـیم ذنـون یـونس، موانـع قبـول الشـهادة فـي الإثبـات الجنـائي، مجلـة الرافـدین للحقـوق، المجلـد -)1(

.190:، ص2019الموصل كلیة الحقوق، جامعة
طایــل محمــود العــارف، ماجــد لافــي بنــي ســلامة، حمایــة الشــهود أمــام القضــاء الجنــائي دراســة مقارنــة، مجلــة جامعــة -)2(

.291:، ص2018، جامعة الشارقة، یونیو 01، العدد 15الشارقة، المجلد 
الجرائم في التشریع الجزائـري، مـذكرة ماسـتر، جامعـة یحیـى فـارس، خدیجة زواوین، الحمایة الجزائیة للشهود والضحایا-)3(

.08:، ص2021-2020المدیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 
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:الإكراه المادي-1

ي هو سلب إرادة الشاهد على نحو لا تنسب إلیه فیه حركة عضویة الإكراه الماد

مجردة من الإرادیة، وبالتالي لا یكون أمامه سوى تنفیذ السلوك الذي أراده من باشر 

.)1(الإكراه

وهي أن تقع قوة مادیة على الإنسان تدفعه إلى إتیان فعل یصنعه القانون، وحتى 

ة یشرط أن یكون غیر متوقع، وأن لا یكون بوسع یضع هذا الأخیر من المسؤولیة الجزائی

.)2(الشخص مقارنة القوة المكرهة

وعلى هذا الأساس یشترط توفر شرطین لتحقیق الإكراه المادي، والشرط الأول یقصد 

بالقوة الغیر قابلة للرد والتي تعمل على شل إرادة الشخص والقضاء على حریة اختیاره، 

على التصرف والمقاومة، والشرط الثاني هو أن تكون  طلقةبحیث یجد نفسه أمام استحالة م

القوة المكرهة خارجة عن إرادة الفاعل، أي لا دخل لإرادته في إیجادها، ولا یتحقق هذا 

.)3(الشرط إلا إذا كانت تلك القوة المكرهة غیر معروفة ولا متوقعة منه

:الإكراه المعنوي-2

د یقع من المكره على المكره یعیب إرادة هو عبارة عن قوة معنویة ضاغطة أو تهدی

الإنسان ویضیق من الاختیار لدرجة كبیرة أو قریبة من الانعدام، بحیث تولد فیه حالة نفسیة 

من الفزع والخوف تجعله یقدم على الإقرار بقبول ما لم یكن لیقبله اختیاریا، وتتخذ القوة 

.)4(المعنویة في الغالب صورة التهدید بخطر أو ضرر جسیم

على حریة یستخلص من هذا أن الإكراه المعنوي لا یعدم إرادة شخص بل إنه یؤثر

الاختیار، وهذا على عكس الإكراه المادي الذي یعدم إرادة الشخص بصفة كلیة ومثاله 

.293:طایل محمود العارف، ماجد لافي بني سلامة، المرجع السابق، ص-)1(
.08:خدیجة زواوین، المرجع السابق، ص-)2(
.30:السابق، صبغور عبد الرؤوف، المرجع-)3(
.30:المرجع نفسه، ص-)4(
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الرئیس الذي یهدد مرؤوسه بالفصل عن عمله إذ لم ینفذ أمره به، فصورة الأمر الصادر من 

.)1(ال الحي لحالة الإكراه المعنويالرئیس هي بدون شك المث

:وینبغي لتحقق الإكراه المعنوي الذي یمارس على الشاهد توافر عدة شروط وهي

.أن یوجد خطر جسیم حال أو وشیك الوقوع على النفس-

أن یكون الخطر على النفس سواء نفس المكره أو نفس الغیر، وكذلك إذا كان الخطر -

.یهدد بشر على مال الشاهد

ون الخطر حقیقیا ولیس تصوریا إلا أن یستند ذلك التصور إلى أسباب معقولة أن یك-

.یمكن القول بوجود حالة الإكراه

.)2(أن یدخل في ذهن الشاهد بأن المكره قادر على تنفیذ تهدیده إذا لم یقبل بالفعل-

بإضافة إلى ذلك فإن الإكراه بنوعیه المادي والمعنوي هو مانع من موانع المسؤولیة 

لجنائیة في التشریع الجزائري لأنه یمس بحریة الاختیار لدى الشخص وبه یتخلف أحد ا

.)3(شرطي الإرادة المعتبرة قانونا

:أسالیب الإكراه ووسائله:الفرع الثاني

قد یتعرض الشاهد المراد الإدلاء شهادته إلى بعض الجرائم التي تؤثر وتعیب شهادته، 

:من بین هذه الجرائم ما یليبحیث تنقص منها أو تزیفها، ونذكر

:جریمة التهدید أو الاعتداء على الشاهد: أولا

، هذا النوع من الجرائم التي من الممكن45جاء في قانون مكافحة الفساد في المادة 

.)4(جدا أن یتعرض لها الشاهد والهدف منها تغیر الحقیقة أو منعه كلیا من أداء شهادته

حســین نســمة، المســؤولیة الدولیــة الجنائیــة، رســالة ماجســتیر، القــانون والقضــاء الــدولیین الجنــائیین، جامعــة منتــوري، -)1(

.112:، ص2007-2006قسنطینة، 
.293:طایل محمود العارف، ماجد لافي بني سلامة، المرجع السابق، ص-)2(
، قـانون العقوبـات والعلـوم الجنائیـة، جامعـة 1واش ربیعة، المسـؤولیة الجنائیـة، محاضـرات ألقیـت علـى طلبـة الماسـتر ز  - )3(

.57:، ص2017-2016الإخوة منتوري، قسنطینة، 
.39:، المرجع السابق، صبغور عبد الرؤوف-)4(
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من قانون الإجراءات الجزائیة، أنه لا یتمتع 16مكرر 65المادة  تبحیث تضمن

بتدابیر الحمایة إلى الشهود محل تهدید خطیر بسبب معلومات یمكنهم تقدیمها للعدالة، وتمتد 

.هذه الحمایة إلى أفراد عائلات المعنیین أو أقاربهم

حیث نلاحظ أن المشرع الجزائري لم یذكر درجة الأقارب المعنیین بالحمایة ولأیة 

.)1(جة من القرابة تمتد هذه الحمایةدر 

فجریمة الاعتداء أو التهدید هي جرائم فیها مساس بسلامة أمن الشهود، فلهذا قام 

المشرع بتجریم كل أنواع التهدید أو الاعتداء الذي یقع على الشاهد، ففي هذه الجریمة یقوم 

أو الإدلاء بشهادة كاذبة الجاني باستعمال أسلوب الترهیب لإرغام الشاهد لعدم أداء شهادته 

.)2(تكون لصالحه

:تقوم هذه الجریمة بتوافر الأركان التالیة

:الركن المادي-1

یتمثل في ممارسة الضغوطات والتهدیدات على الشاهد عن طریق التهدید بقتله أو 

ترهیبه أو قتل أحد أفراد عائلته إن أدلى بشهادته، أو یقوم بالاعتداء علیه بالضرب حتى یقوم

.)3(بتخویفه

:الركن المعنوي-2

یتمثل في أن تكمن غایة الجاني من تهدید الشاهد بالقتل أو الاعتداء علیه وإرغامه 

على عدم البوح بالحقیقة حول الواقعة التي شاهدها والمراد إثباتها أمام القضاء، أما مجال 

.)4(اتتطبیق هذه الجرائم فیكون في أي مرحلة وأي وقت كانت علیها الإجراء

.40:دحماني هدى، المرجع السابق، ص-)1(
.20:میة، المرجع السابق، صوسار لا،عاشور سهام-)2(
.20:المرجع نفسه، ص-)3(
.32:بوسماط خیرة، المرجع السابق، ص-)4(



النظام القانوني للشاهد وآلیات حمایتهالفصل الأول

-31-

:الجزاء المقرر لهذه الجریمة-3

من قانون العقوبات یعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث 236حسب نص المادة 

دج أو بإحدى هاتین العقوبتین ما لم  100.000إلى  20.001سنوات وبغرامة مالیة من 

 233و 232یعتبر الفعل اشتراكا في إحدى الجرائم الأشد المنصوص علیها في المواد 

.)1(235و

من قانون الوقایة من الفساد ومكافحته یعاقب بالحبس من ستة أشهر 45أما المادة 

.)2(دج500.000إلى  50.000سنوات وبغرامة مالیة من  5إلى 

:جریمة إغراء الشهود:ثانیا

من قانون العقوبات ویتعلق 236وهو الفعل المنصوص والمعاقب علیه في المادة 

شهادة الزور، ولا ینحصر مجال تطبیق هذه الجریمة في الشاهد وحده الأمر بالتحریض على 

بل تشمل كل من یحمل غیره على الإدلاء بأقوال أو بإقرارات كاذبة أو إعطاء شهادة 

.)3(كاذبة

تظل جریمة الإغراء قائمة في كل مرة یكون هدف المغري حمل الغیر على الإدلاء 

.)4(شهادة الزور كاذبةبأقوال أو إقرارات كاذبة أو على إعطاء 

:تقوم هذه الجریمة على الأركان التالیة

  :اديالركن الم-1

تقتضي هذه الجریمة استعمال وسائل معینة لبلوغ أهداف محددة، والوسائل التي یجب 

:من قانون العقوبات على سبیل الحصر تتمثل في236استعمالها وقد ورد ذكرها في المادة 

1966یونیـو 08، المـؤرخ فـي 156-66مـن القسـم السـابع مـن الفصـل السـابع، البـاب الأول مـن الأمـر 236المـادة -)1(

.، معدل ومتمم1966یولیو 11الصادر في 49المتضمن قانون العقوبات، الجریدة الرسمیة، عدد 
، المتعلــق بالوقایــة مــن الفســاد 2006فبرایــر 20المــؤرخ فــي 01-06مــن البــاب الرابــع مــن قــانون رقــم 45المــادة -)2(

.2006مارس 08، الصادر في 14ومكافحته، الصادر عن الجریدة الرسمیة، العدد 
.27:بوسماط خیرة، المرجع السابق، ص-)3(
.80:اق، المرجع السابق، صسجال مرز -)4(



النظام القانوني للشاهد وآلیات حمایتهالفصل الأول

-32-

.لهدایا أو التهدید أو المناورة والتحایلالوعود أو العطایا أو ا-

لا تقوم الجریمة إلا إذا كان الغرض من استعمال هذه الوسائل المذكورة هو التحریض -

.)1(الشاهد على الإدلاء بأقوال كاذبة أو إعطاء شهادة كاذبة

:الركن المعنوي-2

و التحریض وهي الغایة من استعمال هذه الوسائل وأن تكون الغایة من استعمالها ه

الشاهد بالإدلاء بالشهادة الكاذبة، فلا تقوم هذه الجریمة إلا إذا كان الهدف استخدام هذه 

فالقانون لا /الوسائل هو التحریض على الإدلاء بشهادة كاذبة أو بأقوال وإقرارات كاذبة،

قضاء، یعاقب من قام بإغراء الشاهد إلا إذا كان یقصد من وراء ذلك تغیر الحقیقة وتضلیل ال

أما مجال تطبیق هذه الجرائم یمكن أن یكون في أي وقت وفي أي مرحلة كانت علیها 

.)2(الإجراءات

:الجزاء المقرر لهذه الجریمة-3

أما بالنسبة لتكیف عقوبة جریمة إغراء الشاهد، تكون عقوبة جنحة، فهي جنحة 

من 235لمادة نص علیها المشرع الجزائري في افصلة عن جنحة شهادة الزور، التي م

قانون العقوبات والتي تكون بالحبس من سنتین إلى خمس سنوات وبغرامة مالیة من 

236دج، أما عقوبة الإغراء فقد نص علیها المشرع في المادة 100.000إلى  20.001

إلى  20.001من قانون العقوبات وهي الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة مالیة من 

.)3(ى العقوبتیندج أو بإحد100.000

.27:بوسماط خیرة، المرجع السابق، ص-)1(
.19:عاشور سهام، وسار لامیة، المرجع السابق، ص-)2(
1966یونیـو 08، المـؤرخ فـي 156-66مـن القسـم السـابع مـن الفصـل السـابع، البـاب الأول مـن الأمـر 236المـادة -)3(

.، معدل ومتمم1966یولیو 11الصادر في 49رسمیة، عدد المتضمن قانون العقوبات، الجریدة ال
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ویجوز الحكم على الجاني بالحرمان من خمس سنوات على الأقل إلى عشر سنوات 

من قانون 241على الأكثر من حق أو أكثر من الحقوق الوطنیة وفقا لنص المادة 

.)1(العقوبات

:جریمة حمل الغیر على شهادة زور أو عدم الإدلاء بشهادته:ثالثا

، على أحد الجرائم التي 44/02في المادة ومكافحته د الفساالوقایة من نص قانون 

ممكن أن یتعرض الشاهد المراد الإدلاء بشهادته لها في قضیة ما، وهي التهدید أو بث 

الرعب بأي طریقة كانت في نفسیة الشاهد لمنعه من الإدلاء بشهادته أو الإدلاء بشهادة 

.)2(الزور

ید أو الترهیب أو الوعد بمزیة غیر مستحقة وهي كل من استخدم القوة البدنیة أو التهد

أو عرضها أو منحها للتحریض على الإدلاء بشهادة الزور أو منع الإدلاء بالشهادة أو تقدیم 

.)3(الأدلة في إجراء یتعلق بارتكاب أفعال مجرمة وفقا لهذا القانون

:الركن المادي-1

:الركن وهماویشترط المشرع الجزائري نوعین من الوسائل لتحقیق هذا 

تتمثل في استخدام القوة الجسدیة أو التهدید أو الترهیب كالضرب :وسائل ترهیبة

.والتعدي أو كالتهدید بالقتل

.)4(تتمثل في الوعد بضربة غیر مستحقة أو عرضها أو منحها:وسائل ترغیبیة

:الركن المعنوي-2

لق بإحدى جرائم ویتمثل في الوصول إلى الإدلاء بشهادة الزور في إجراء یتع

.)5(الفساد

.من قانون العقوبات241انظر المادة -)1(
.33:بغور عبد الرؤوف، المرجع السابق، ص-)2(
.85:نبیلة أحمد بومعزة، المرجع السابق، ص-)3(
.85:المرجع نفسه، ص-)4(
.32:بغور عبد الرؤوف، المرجع السابق، ص-)5(
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:الجزاء المقرر لهذه الجریمة-3

من قانون الوقایة من الفساد ومكافحته، یعاقب بالحبس من 44/02حسب المادة 

.)1(دج1.000.000إلى   200.000سنوات وبغرامة مالیة من 10سنتین إلى 

:التحریض ومدى تأثیره على الشاهد:الفرع الثالث

ما لم یقید، لأن هذا اللفظ یشمل كل ما من شأنه حمل شخص للتحریض مفهوم واسع

.على التصرف على وجه معین متمثل في القیام بفعل أو عمل معین له أثر مؤكد

:تعریف التحریض: أولا

:التحریض لغة-1

.ویأتي التحریض بمعنى الحث والحض والإحماء على الأشیاء

بمعنى حمله :لقیام به، وحرضهحرض على الأمر بمعنى حث علیه ودفع ل:فیقال

علیه وأغراه به وكذلك یأتي بمعنى التأثیر على الغیر، ودفعه نحو إتیان الفعل سواء كان ذلك 

.)2(بوعد أو وعید، أو إغراء أو غیر ذلك

یَا أَیُّهَا ﴿: وقد جاء ذكر التحریض في القرآن الكریم في موطنین فقط هما قوله تعالى

وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِینَ عَسَى اللَّهُ أَنْ ﴿: ، وقوله تعالى)3(﴾ؤْمِنِینَ عَلَى الْقِتَالِ النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُ 

.)4(﴾یَكُفَّ بَأْسَ الَّذِینَ كَفَرُوا وَاللَّهُ أَشَدُّ بَأْسًا وَأَشَدُّ تَنْكِیلاً 

:التحریض اصطلاحا-2

ء كان ذلك بوعد، أو هو عبارة عن التأثیر على الغیر ودفعه نحو إتیان الجریمة، سوا

.إغراء أو غیر ذلك، من كل ما یعتبر من قبیل المنكر ویدخل تحت عنوان المعصیة

.من قانون الوقایة من الفساد ومكافحته44انظر المادة -)1(
مبـــروك أیـــوب، جریمـــة التحـــریض الإلكترونـــي، مـــذكرة ماســـتر، القـــانون الجنـــائي، جامعـــة محمـــد بوشـــیاف، المســـیلة، -)2(

.11:، ص2021-2022
.65:سورة الأنفال، الآیة-)3(
.84:سورة النساء، الآیة-)4(
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"من قانون العقوبات على أنه41أما التشریع الجزائري فقد نصت المادة  یعتبر كل :

فاعلا كل من ساهم مساهمة مباشرة في تنفیذ الجریمة أو حرض على ارتكاب الفعل بالهبة 

أو التهدید أو إساءة استعمال السلطة أو الولایة، أو التحایل أو التدلیس أو الوعد 

.)1("الإجرامي

:التحریض قانونا-3

المحرض هو ذلك الشخص الذي یخلق فكرة الجریمة لدى شخص آخر ویحمله على 

ارتكابها، فقد أخضعه المشرع الجزائري لنفس الأحكام التي تطبق على الفاعل المباشر، كما 

.)2(من قانون العقوبات41وسائل التحریض في نص المادة حدد 

یعتبر 12/02/1982المؤرخ في 82/04بحیث كان المشرع الجزائري قبل تعدیل 

 42و 41المحرض على ارتكاب الجریمة شریكا، وأصبح یعتبره فاعلا بعد تعدیل المادتین 

ا أسلفنا الذكر أن المشرع من قانون العقوبات الجزائري، وبذلك خالف باقي التشریعات، وكم

من قانون العقوبات وقیده بشروط بحیث متى توفرت هذه 41نظم التحریض في المادة 

الشروط، كان المحرض محل العقاب وجعل من جریمة التحریض جریمة مستقلة وذلك 

.)3(بمعاقبته للمحرض حتى ولو لم یرتكب أو تقع الجریمة من الفاعل المادي أو المباشر

:ریض فقهاالتح-4

جاءت التعاریف الفقهیة متعددة ومتباینة في التراكیب، فهناك جانب من الفقه یعرف 

"التحریض على أنه خلق فكرة الجریمة لدى الشخص تم تدعیمها كي تتحول إلى تصمیم :

".على ارتكاب الجریمة

أما الجانب الآخر من الفقه فقد عرف التحریض بوصفه وسیلة اشتراك، أي مسؤولیة 

إغراء : "لشریك المحرض لا تتحقق ما لم یقع الفعل المحرض على ارتكابه فعرفوه بأنها

ي، جریمــة تحــریض الشــهود فــي الفقــه الإســلامي والقــانون الجزائــري، مجلــة العلــوم القانونیــة والسیاســیة، الزبیــر طهــراو -)1(

.144:، ص28/04/2021، جامعة الوادي، 01، العدد 12المجلد 
.34:أحماس هدیات، محاضرات في القانون الجنائي العام، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان، ص-)2(
.12:لمرجع السابق، صمبروك أیوب، ا-)3(
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شخص بصورة مباشرة لارتكاب جریمة شریطة أن یكون الإغراء هو الدافع لارتكاب 

.)1("الجریمة

فالتحریض إذن هو التأثیر على الغیر بالحث على الفعل ودفعه للقیام به باستعمال 

وذلك بقیام شخص وهو المحرض بدفع شخص آخر على ارتكاب كل الأسالیب والوسائل

.)2(الجریمة وذلك بخلق أو زرع فكرة الجریمة في ذهنه

:أركان جریمة التحریض:ثانیا

:تقوم جریمة التحریض على شهادة الزور على الأركان التالیة

:الركن المادي-1

ه المحرض جعل الشاهد یتمثل الركن المادي لجریمة التحریض في الفعل الذي یقوم ب

یدلي بشهادة زور أمام القضاء، ویعتبر الركن المادي لجریمة التحریض متوفرا بمجرد صدور 

النشاط التحریضي من المحرض بغض النظر عن تحقق النتیجة الجرمیة أو عدم تحقیقها، 

ا ویجب توافر شروط في هذه الجریمة وهي أن یتم التحریض بإحدى الوسائل المحددة قانونی

من قانون العقوبات الجزائري وحددها على سبیل 41التي نص علیها المشرع في المادة 

وتتمثل في الهبة أو الوعد أو إساءة استعمال السلطة أو الولایة أو التدلیس الإجرامي الحصر

.)3(أو التحایل والخداع

ون وأن یكون التحریض مباشرا وهو التحریض الموجه إلى الفاعل الأصلي، وأن یك

التحریض شخصیا یوجه إلى شخص معین أو أفراد معینین، وأن یكون سابقا على الجریمة 

.)4(ویتلائم مع طبیعة التحریض ذاته

ســویس أســماء، التحــریض علــى الجریمــة فــي قــانون العقوبــات، مــذكرة ماســتر، قــانون جنــائي، جامعــة محمــد خیضــر، -)1(

.09:، ص2016-2015بسكرة، 
.145:الزبیر طهراوي، المرجع السابق، ص-)2(
.147:، صنفسهلمرجع ا – )3(
.21:جع السابق، صسویس أسماء، المر -)4(
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:الركن المعنوي-2

یلزم توفر جریمة التحریض على شهادة الزور أن یكون المحرض قد قام بالتحریض 

فعله سوف یترتب علیه انحراف بصورة مقصودة كما یلزم أن یتوفر لدى المحرض العلم بأن 

الشاهد عن الحقیقة، أما الإرادة بمعنى أنها تكون إرادة المحرض قد اتجهت إلى خلق 

التصمیم لدى المحرض لارتكاب الجریمة، وهي جریمة عمدیة لا تتحقق إلا بتوفر القصد 

.)1(الجنائي أي نیة الإجرام ولا یمكن تصور وقوعها عن طریق الخطأ

حمایة الشاهد وفقا لقواعد تجریم الخاصة:المطلب الثاني

تطرقنا في المطلب الأول إلى حمایة الشاهد من الإكراه وفقا للقواعد العامة، وفي هذا 

المطلب سنتطرق إلى حمایة الشاهد وفقا لقواعد التجریم الخاصة، بحیث سنتوسع في دراستها 

ع الثاني جریمة إفشاء هویة من خلال الفرع الأول وهو جریمة إفشاء السر المهني، والفر 

.الشاهد

:جریمة إفشاء السر المهني:الفرع الأول

عد إفشاء السر من جرائم الاعتداء على الاعتبار والشرف عبارة عن جرائم كتابیة ی

من قانون العقوبات الجزائري  303إلى  301وقولیة التي تناولها المشرع الجزائري في المواد 

السر الكشف عن واقعة لها صفة، إفشاء السر هو)2(قوباتمن قانون الع137والمادة 

صادرة ممن علم بها بمقتضى مهنته، وبالتالي فلا جریمة إذا لم یتوفر لدى المتهم بها القصد 

.)3(الجنائي

.148:الزبیر طهراوي، المرجع السابق، ص-)1(
، blog.com-http://www.djamakamel.over04/02/2023جریمــة إفشــاء الأســرار فــي القــانون الجزائــري، -)2(

20:33.
.37:بغور عبد الرؤوف، المرجع السابق، ص-)3(
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واطلاع الغیر علیه مع تحدید الشخص صاحب وقیل أن الإفشاء هو كشف السر 

.)1(المصلحة في كتمانه

الإفشاء هو إطلاع الغیر على السر بأیة طریقة كانت، وأوضح بعض الفقه، أن

.)2(بالمكاتبة أو أو المشافهة أو الإشارة أو مباشر أو غیر مباشر وما إلى ذلك

وبالإضافة إلى ذلك إن الالتزام بالمحافظة على الأسرار المتحصل علیها هو التزام 

الممكن التعرف على عام ومطلق لا یمكن للمؤتمنین علیها إفشاؤها حتى ولو كان من

.)3(وقائعها

حیث كان إفشاء السر المهني جریمة خاصة، تمثل عدوانا على مصلحة الفرد، غیر 

أن الوضع قد تغیر في الوقت الحالي وأصبحت جریمة إفشاء السر المهني جریمة اجتماعیة 

.)4("یهاتشكل عدوانا على المصلحة العامة المتمثلة في كرامة وشرف المهنة والثقة ف"عامة 

تتفق جمیع المذاهب والأدیان في أن إفشاء المعلومات السریة یعد جریمة یستحق 

مرتكبیها العقاب، ذلك أن الإفشاء أمر یخالف مبادئ المروءة والأمانة والآداب العامة ویلحق 

.)5(الضرر بالفرد والمجتمع على حد سواء

، 4، العدد 7مسعود محمد صدیق، التنظیم القانوني للحمایة الجنائیة لسر المهنة دراسة مقارنة، مجلة القانون، المجلد -)1(

.114:، ص2020جامعة القاهرة، مایو 
.115:المرجع نفسه، ص-)2(
-2015عـة أبـو بكـر بلقایـد، تلمسـان، ملیاني زلیخة، السر المهني في أداء الوظیفة العمومیة، قانون عـام معمـق، جام-)3(

.16:، ص2016
عبــد الــرحمن عبــد االله عطــاء االله الولیــدات، الحمایــة الجزائیــة للأســرار المهنیــة فــي القــانون الأردنــي، رســالة ماجســتیر، -)4(

.15:، ص2010قانون عام، جامعة الشرق الأوسط للدراسات العلیا، عمان، 
، جامعة الملك عبد 1، العدد 07ثار المترتبة علیها، المجلة القانونیة، المجلد الوظیفیة والآهتاف راشد، إفشاء الأسرار -)5(

.94:العزیز، مصر، ص
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:زام بالسر المهني وهممن قانون العقوبات فئات الالت301بحیث حددت المادة 

الأطباء والجراحون والصیادلة والقابلات وجمیع الأشخاص المؤتمنین بحكم الواقع أو المهنة 

.)1(أو الوظیفة الدائمة أو المؤقتة على أسرار أدل بها إلیهم وأفشوها

فكتمان السر واجب خلقي تقتضیه مبادئ الشرف والأمانة، لأن في إذعانه مساس 

اعتبارهم هذا من ناحیة، ومن ناحیة أخرى فإن مصلحة المجتمع تتطلب بشرف الأشخاص و 

أن یجد المریض طبیبا یركن إلیه فیودعه سره، وأن یجد المتقاضي محامیا یطمئن إلى سكوته 

لأن ضرر الإفشاء في هذه الأحوال یقع على عموم الناس لا على صاحب الشر وحده، فمن 

ونیة السر المهني الذي یفرض القانون حمایة له تتبلور بین الأسرار المشمولة بالحمایة القان

في الالتزام بالسر المهني، ویتوجب هذا الالتزام بتعیین على الأشخاص الذین علموا بوقائع 

.)2(سریة في ممارسة وظائفهم وهذا ما یطبق على عاتق الأطباء، الجراحین، والصیادلة

إفشاء الأسرار المهنیة، فمثلا الطبیب جاء المشرع الجزائري واضحا فیا یتعلق بجریمة 

منع علیه الإدلاء بالشهادة بالنسبة لما یشرطه سر المهنة، وذلك وفقا لما جاء في المادة 

من قانون العقوبات، والتي نستخلص منها ثلاث أركان تقوم علیها جریمة إفشاء 301/1

.)3(صد الجنائيمن على السر وإفشاء السر وأخیرا القتصفة من أ:السر المهني وهي

من قانون العقوبات على أنه یعاقب بالحبس من شهر إلى 301حیث نصت المادة 

:نصت على أنه302دج، أما المادة  100.000إلى  20.001ستة أشهر وبغرامة من 

كل من یعمل بأیة صفة كانت في مؤسسة وأدلى أو شرع في الإدلاء إلى أجانب أو إلى "

جنبیة بأسرار المؤسسة التي یعمل فیها دون أن یكون مخولا له جزائریین یقیمون في بلاد أ

  .دج100.000إلى  20.000ذلك یعاقب بالحبس من سنتین إلى خمس سنوات وغرامة من 

، 14مــن قــانون العقوبــات الجزائــري، الملجــد 301ملیكــة حجــاج، جریمــة إفشــاء الاســرار المهنیــة قـراءة تحلیلیــة للمــادة -)1(

.512:، ص25/09/2021، جامعة زیان عاشور، الجلفة، 03العدد 
.10:خدیجة زواوین، المرجع السابق، ص-)2(
.10:، صالمرجع نفسه–)3(
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وإذا أدلى بهذه الأسرار إلى جزائریین یقیمون في الجزائر فتكون العقوبة الحبس من 

.)1(دج100.000إلى  20.001ثلاثة أشهر إلى سنتین وبغرامة من 

وفي جمیع الحالات یجوز الحكم علاوة على ذلك على الجاني بالحرمان من حق أو 

سنوات 05من هذا القانون لمدة سنة على الأقل و14أكثر من الحقوق الواردة في المادة 

.على الأكثر

ومن خلال نص المادتین السابقتین، نجد أن المشرع ساوى في اعتبار جریمة إفشاء 

قت بالأفراد أو الأسرار الإداریة یجعلها جنحة، غیر أنه لم یساوي في العقوبة السر سواء تعل

.)2(المفروضة على الجاني في كل منهما

:جریمة إفشاء هویة الشاهد:الفرع الثاني

من قانون الإجراءات الجزائیة على معاقبة الكشف عن 28مكرر 65ألزمت المادة 

محامي وإلزامهم على الصمت وعدم الكشف عن هویة أو عنوان الشاهد أو الخبیر أو ال

.المعلومات التي تدل على هویة الشهود أو أي معلومات خاصة بهم

لم یكتف المشرع بتوفیر الحمایة للشاهد من خلال عدم الإفصاح عن هویته، بل قدر 

أیضا أن تلك الحمایة تحتاج في حد ذاتها لحمایة أخرى، تضمن عدم الكشف عن البیانات 

.)3(الشخص محل تدابیر الحمایةالخاصة

إن هذه الجریمة تسقط الحمایة المقررة للشهود وجب معرفة أسس قیام هذه الجریمة 

:من خلال تطرقنا لأركانها

زعدودي إیمان، عبیدي یاسـمین، إفشـاء السـر المهنـي كأسـاس للمسـؤولیة التأدیبیـة، مـذكرة ماسـتر، قـانون عـام، جامعـة -)1(

.10:، ص2022-2021، قالمة، 1945ماي 08
لیة الجزائیـة عـن إفشـاء اسـرار الوظیفـة العمومیـة، أطروحـة دكتـوراه، قـانون جنـائي وعلـوم جنائیـة، عبدلي حمزة، المسؤو -)2(

.223:، ص2019-2020
ركـاب أمینــة، حمایـة الشـهود والخبـراء والضــحایا فـي القـانون الجزائــي الجزائـري، أطروحـة دكتــوراه، قـانون عـام معمــق، -)3(

.112:، ص2020-2019جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان، 
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:الركن المادي-1

بما أن البیانات الشخصیة للشاهد أو الخبیر الخاضع للحمایة تكتسب صفة السریة، 

، بحیث یقوم الركن المادي )1(طائلة القانون والمسائلةفإن إفشائها یوقع الشخص الفاعل تحت 

لهذه الجریمة بقیام شخص خول له القانون سماع الشاهد، وبالتالي تطبیقه لبرنامج الحمایة 

ة، حیث وبعد الإخلال بهذا الالتزام جریمفهو ملزم بكتمان هویة الشاهد وعدم الإفصاح عنها 

الشاهد أو أي معلومة تدل على هویته للغیر بأي أن الإفشاء یكون قد جرى فعلا إفشاء هویة

.)2(طریقة كانت

:الركن المعنوي-2

ي یتوفر فیها القصد العام تعتبر جریمة إفشاء هویة الشاهد من الجرائم العمدیة، الت

العلم والإرادة، فبالنسبة للعنصر الأول یجب أن ینصرف العلم بمادیات الجریمة  هبعنصری

ة الفعل في حد ذاته المتمثل في الكشف عن الهویة بالشكل الذي یؤدي وأركانها، وإلى خطور 

إلى تعریضهم للخطر أو الإضرار بهم، أما العنصر الثاني من عناصر الركن المعنوي فهو 

عنصر الإرادة الذي ینطوي على اتجاه إدارة الجاني إلى إتیان السلوك الإجرامي، وهو فعل 

البیانات وخصوصیاتها، وإلى النتیجة التي تترتب علیه، الإفشاء على الرغم من علمه بطبیعة

السر، وهو ما یعني ضرورة إثبات نیة الإفشاء لدى مرتكب وهي علم الغیر ببیانات لها صفة

.)3(الجریمة

"من قانون الإجراءات الجزائیة على أنه28مكرر 65كما نصت المادة  یعاقب على :

أشهر 6بیر المحمي طبقا لهذا القسم بالحبس من الكشف عن هویة أو عنوان الشاهد أو الخ

.)4(دج500.000إلى  50.000سنوات وبغرامة مالیة تقدر بـ  5إلى 

  .112: ص ركاب أمینة، المرجع السابق،–)1(
.11:خدیجة زواوین، المرجع السابق، ص-)2(
.118:ركاب أمینة، المرجع السابق، ص-)3(
، 23/07/2015المـؤرخ فـي 02-15مـن القسـم الأول الفصـل السـادس البـاب الثـاني مـن الأمـر 28مكرر 65مادة -)4(

.، معدل ومتمم)2015لسنة 41یة رقم استدراك بالجریدة الرسم
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:لفصال خلاصة

نالت الشهادة منذ القدم بأهمیة لم یحتلها أي دلیل آخـر منـذ أواخـر القـرن التاسـع عشـر 

الغــة لهــا واحتلالهــا الــدور وحتــى الیــوم، فبدراســة الإطــار النظــري والقــانوني تتضــح الأهمیــة الب

، هذا بالإضافة إلى الشروط الواجـب توافرهـا فـي الشـخص المـراد منـه الریادي في أدلة الإثبات

أداء الشــهادة بشــكل خــاص والمقتضــیات الموضــوعیة بشــكل عــام، كمــا أنــه تقــع علــى الشــاهد 

الشــاهد التزامـات وواجبــات شـخص أساســي فـي الــدعوى الجنائیـة، فالمشــرع الجزائـري لــم یعـرف

كبـاقي التشــریعات الأخــرى، بحیــث اتجـه المشــرع الجزائــري إلــى تـوفیر الحمایــة الجزائیــة للشــاهد 

مــن خــلال ســن العدیــد مــن النصــوص القانونیــة بهــدف وضــع ضــمانات حمایــة الشــاهد وتجــریم 

أســالیب ووســائل الإكــراه مــن خــلال عــدة جــرائم المتمثلــة فــي جریمــة حمــل الغیــر عـــن الإدلاء 

مـــن قـــانون مكافحـــة 44زور أو عـــدم الإدلاء بشـــهادته، وذلـــك وفقـــا لـــنص المـــادة بالشـــهادة الـــ

مــن نفــس القــانون، هــذا بالإضــافة إلــى 45الفســاد، وجریمــة التهدیــد والترهیــب فــي نــص المــادة 

مـــن قـــانون العقوبـــات الجزائـــري والـــذي نـــص علـــى جریمـــة التحـــریض وكـــان 236نـــص المـــادة 

.ضوعیة فعالة للشاهد بغیة تحقیق العدالةالهدف الأسمى للمشرع توفیر حمایة مو 




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:تمهید

تتخــذ القواعـــد الإجرائیـــة مـــن الحمایـــة الإجرائیــة موضـــوعا لهـــا، فالـــدعاوي الجنائیـــة تبـــدأ 

عــــادة بــــالإبلاغ عــــن وقــــائع معینــــة تشــــكل جریمــــة فــــي قــــانون العقوبــــات أو قــــانون الإجــــراءات 

یــة، باعتبارهــا الوســیلة القانونیــة لاســتیفاء حــق الدولــة فــي العقــاب، تبــدأ إجراءاتهــا بمرحلــة الجزائ

فعلیا بالإبلاغ وتقوم به الشـرطة القضـائیة صـاحبة الاختصـاص، جمع الاستدلالات والتي تبدأ 

ثــــم یلیــــه مرحلــــة المتابعــــة مــــن طــــرف النیابــــة العامــــة ثــــم تــــأتي آخــــر مرحلــــة ألا وهــــي مرحلــــة 

.المحاكمة

رور الشاهد بهذه المراحل في نفسه الأمان، فالشاهد هو عبارة عن حجر الزاویـة فـي فم

.مجال مكافحة الجریمة

ویقصـــد بالحمایـــة الإجرائیـــة الحفـــاظ علـــى الشـــاهد قبـــل وأثنـــاء الإجـــراءات وفـــي بعـــض 

المعــدل والمــتمم لقــانون 02-15ها، حیــث قــام المشــرع الجزائــري بإصــدار الأمــر دالأحیــان بعــ

مـواد تتضــمن تـدابیر إجرائیـة وتـدابیر غیـر إجرائیـة یــتم 10ت الجزائیـة، حیـث أضـاف الإجـراءا

.العمل بها في وجود خطر على حیاة الشاهد أو حتى على أفراد عائلة

وعلـى هـذا الأسـاس سـنقوم فـي هـذا الفصــل بتبیـان الأحكـام المقـررة لحمایـة الشـاهد قبــل 

الشـاهد بعـد الثـاني فدرسـنا فیـه حمایـةفي المبحث الأول، أمـا المبحـث02-15صدور الأمر 

.02-15صدور الأمر 
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02-15الأحكام المقررة لحمایة الشاهد قبل صدور :المبحث الأول

تنــدرج الحمایــة الإجرائیــة للشــاهد ضــمن مســؤولیة تقــع علــى عــاتق أجهــزة العدالــة قصــد 

مختلــف مراحــل الشــاملة لأمــن الشـهود فــي حیــاتهم الیومیــة، بحیـث تكــون ضــمنالحمایــة تـوفیر 

الــدعوى العمومیــة وذلــك بهــدف تحقیــق مبتغــى العدالــة مــن جهــة، والحفــاظ علــى أمــن وســلامة 

.الشاهد من جهة أخرى

وعلــى هــذا الأســاس، ســوف نقــوم بدراســة الحمایــة المقــررة إجرائیــا بصــفة عامــة، وذلــك 

ك بتقســـیم هـــذا المبحـــث إلـــى مطلبـــین حیـــث یتضـــمن المطلـــب الأول حمایـــة الشـــاهد قبـــل تحریـــ

.الدعوى العمومیة، أما المطلب الثاني حمایة الشاهد بعد تحریك الدعوى العمومیة

حمایة الشاهد قبل تحریك الدعوى العمومیة:المطلب الأول

تعتبـر الــدعوى العمومیــة الوســیلة القانونیـة لاســتیفاء حــق الدولــة فـي العقــاب تبــدأ مرحلــة 

ها الشــــرطة القضــــائیة ومراقبــــة النیابــــة البحــــث والتحــــري أي مرحلــــة الاســــتدلالات، التــــي تباشــــر 

.العامة، ویعمل هذا الجهاز على توفیر الحمایة لكل طرف في حاجة إلیها وتطبیق القانون

:الشرطة القضائیة:الفرع الأول

ـــرا مهمـــا فـــي  ـــة، لأنهـــا تلعـــب دورا كبی ـــر مـــن الأهمی تتســـم الشـــرطة القضـــائیة بقـــدر كبی

فـي توقیـع العقـاب، وتـوفیر الحمایـة للشـاهد ممـا التصدي للجریمة عن طریـق مسـاعدة القضـاء 

یشعره بالراحة والاطمئنان بتقدیمه شهادته، ولبیان أهمیة هذا الجهـاز المهـم سـوف نتطـرق إلـى 

.تعریف الشرطة القضائیة والتزاماته لبیان كیفیة تعامله مع الشاهد

:تعریف الشرطة القضائیة: أولا

بتــــوفیر الحمایــــة لــــه، ویطلــــق قــــانون هــــي أول جهــــاز یتصــــل بــــه الشــــاهد فهــــي ملزمــــة

ـــائمین بمهمـــة البحـــث والتحـــري باســـم ضـــباط الشـــرطة القضـــائیة  ـــة علـــى الق الإجـــراءات الجزائی

.)1(والأعوان المكلفین ببعض أعمال الضبطیةوأعوانهم والموظفین

.25:خدیجة زواوین، المرجع السابق، ص-)1(
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الضـبطیة القضــائیة هــم فئــات مــن المـوظفین أو كلهــم المشــرع مهمــة جمــع الاســتدلالات 

مرتكبیهــا، تحــت إدارة وإشــراف النیابــة العامــة، فهــم لیســوا أعضــاء فــي الســلطة حــول الجــرائم و 

القضــائیة، بــل هــم جهــاز أو فئــة تتبــع الســلطة التنفیذیــة، لــذلك فهــم یخضــعون بحســب الأصــل 

.)1(وبحكم وظائفهم لسلطة رؤسائهم الإداریین تحت وصایة الوزارة التي یتبعونها

ظفین العــامین حــددهم المشــرع علــى ســبیل فالضــبطیة القضــائیة هــي مجموعــة مــن المــو 

ـــة البحـــث والتحـــري عـــن الجـــرائم  ـــاط بهـــم مرحل ـــة خاصـــة، أن الحصـــر بموجـــب نصـــوص قانونی

ومرتكبیهــا، والتــي مـــن خلالهــا تــتمكن النیابـــة العامــة مـــن التصــرف فــي نتـــائج الاســتدلال، إمـــا 

لـــك حســـب بحفظهـــا أو إجـــراء وســـاطة بشـــأنها أو تحریـــك الـــدعوى العمومیـــة مـــن خلالهـــا كـــل ذ

.)2(تقدیرها

ویطلق قانون الإجراءات الجزائیة على القائمین بمهمة البحث والتحري والاستدلال اسـم 

اهـتم ضباط الشرطة القضائیة وأعوانهم والموظفین المكلفین ببعض أعمال الضبطیة القضائیة 

فـي  قانون الإجراءات الجزائیة ببیان من تثبت لهم صفة ضباط الشرطة القضائیة وصفة عـون

ـــوطني ومصـــالح الأمـــن العســـكري والمـــوظفین  ـــدرك والأمـــن ال الشـــرطة القضـــائیة مـــن رجـــال ال

.)3(من قانون الإجراءات الجزائیة14القائمین علیه وهو ما حددته المادة 

علـــى  02-15مـــن قـــانون الإجـــراءات الجزائیـــة المعـــدل الأمـــر 15حیـــث نـــص المـــادة 

.وهي ثلاث فئاتالأشخاص الذین لدیهم صفة الشرطة القضائیة 

ضباط الدرك الـوطني ورؤسـاء المجـالس الشـعبیة البلدیـة والموظفـون التـابعین :الفئة الأولى-

.للأسلاك الخاصة للمراقبین ومحافظي وضباط الشرطة للأمن الوطني

.ذوي الرتب في الدرك الوطني ودركیون والأمن:الفئة الثانیة-

.)4(من العسكريفتشمل ضباط الصف في مصالح الأ:الفئة الثالثة-

.14:، ص2017، الجزائر، 3علي شملال، الجدید في شرح قانون الإجراءات الجزائیة، دار هومة، ط-)1(
.15-14:المرجع نفسه، ص ص-)2(
.44:بغور عبد الرؤوف، المرجع السابق، ص-)3(
.2015یولیو 29، المؤرخة في 41، الجریدة الرسمیة، ع2015یولیو 23المؤرخ في 02-15الأمر -)4(
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12وقد نظم قانون الإجراءات الجزائیة الأحكام الخاصة بالشـرطة القضـائیة فـي المـواد 

  .65إلى  63، ومن 55إلى  42، ومن 28إلى 

وتشـمل الشــرطة القضـائیة ضــباط الشــرطة القضـائیة وأعــوان الشـرطة القضــائیة وبعــض 

م بمهمـة الشـرطة القضـائیة أیضـا الموظفین المنوط بهم بعض مهام الشرطة القضائیة، وقد یقو 

رجــال القضــاء وهــم النــواب العــاملون ووكــلاء الجمهوریــة ومســاعدوهم وقضــاة التحقیــق والــولاة 

.)1(بصفة استثنائیة في بعض الحالات

:الاختصاص الإقلیمي والنوعي للشرطة القضائیة:ثانیا

ـــامجمخرجـــاتكأحـــد ظهـــرت موســـعاختصـــاص ذات محـــاكمإنشـــاء فكـــرة نإ    إلـــى برن

تجریمیـةسیاسـةنحـوالجزائـري رعالمشـواتجـاهجهـة،مـن هـذا أداءها،وتطویر العدالة إصلاح

التزامــاتاتجــاه فــي وتصــبللمجتمــعالحیویــةبالمصــالحتضــرأصــبحتأفعــالتطویــققصــد

وتقنیـاتعالیـة،مهنیـة كفـاءة تتطلـبالتـيلمكافحة الجرائم بمختلف أنواعهـا، و الجزائریة الدولة

.نوعیة ذات وبشریةمادیةوسائلتتطلبخاصة يرّ تح

:الاختصاص الإقلیمي-1

اتهم فـــي استقصـــاء الجـــرائم وجمـــع یقـــوم ضـــباط الشـــرطة القضـــائیة بمباشـــرة اختصاصـــ

ـــدهم  ـــة فـــي الحـــدود التـــي یقی ـــى فاعلهـــا وغیرهـــا مـــن الإجـــراءات الموكل بهـــا أداتهـــا والقـــبض عل

القانون، حیث یجب أن تجري الأعمال في الحدود المكانیـة للمنـاطق التـي یتعینـون فیهـا والتـي 

.)2(تسمى بدائرة الاختصاص المكاني

الاختصـــاص المحلـــي الـــذي یتضـــمن نطـــاق ویحكـــم عمـــل الشـــرطة القضـــائیة ضـــابطي

إقلیمــي محــدد للمجــال الجغرافــي تباشــر فیهــا وظائفهــا المعتــادة طبقــا لــنص الفقــرة الأولــى مــن 

.45-44:بغور عبد الرؤوف، المرجع السابق، ص ص-)1(
-2020لباز محمد رفیق، رفیق بلال، الشرطة القضائیة، مذكرة ماسـتر، قـانون جنـائي، جامعـة عاشـور زیـان، الجلفـة، -)2(

.25:، ص2021
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قــانون الإجــراءات الجزائیــة كقاعــدة العامــة، واســتثناء یمكــن تمدیــده إلــى كافــة دائــرة 16المــادة 

.)1(ت الاستعجال المقررة قانوناإقلیم المجلس المحلفین به أو كافة الإقلیم الوطني في حالا

بالنســبة لضــباط وضــباط الصــف التــابعین للمصــالح العســكریة للأمــن فلهــم اختصــاص 

على كافة الإقلیم الوطني، إذا تعلـق الأمـر ببحـث ومعاینـة جـرائم المخـدرات والجریمـة المنظمـة 

الأمــــوال عبــــر الحــــدود والجــــرائم الماســــة بأنظمــــة المعالجــــة الآلیــــة للمعطیــــات وجــــرائم تبیــــیض

ــــة بالتشــــریع الخــــاص بالصــــرف فــــإن اختصــــاص ضــــباط الشــــرطة  والإرهــــاب والجــــرائم المتعلق

القضائیة یمتد إلى كامل الإقلیم الوطني ویعمل هؤلاء تحت إشراف النائب العـام لـدى المجلـس 

القضائي المختص مع إخطار وكیل الجمهوریة المختص إقلیمیـا بـذلك فـي كـل الأحـوال المـادة 

.)2(20/12/2006:المؤرخ في22-06المعدلة بموجب القانون رقم  8-7فقرة  16

:الاختصاص النوعي-2

یقصــــد بالاختصــــاص النــــوعي، تلــــك الســــلطات التــــي منحهــــا المشــــرع لضــــباط الشــــرطة 

القضــائیة فــي نــوع معــین مــن الجــرائم كــالجرائم الجمركیــة الجــرائم العســكریة وغیرهــا، وقــد جعــل 

مل جمیــع أنــواع الجــرائم، وتــارة أخــرى خاصــا بجــرائم معینــة اختصاصــهم النــوعي تــارة عامــا یشــ

.)3(على سبیل الحصر

وهـــو بالتــــالي أي الاختصـــاص النــــوعي قـــد یقتضــــي إطـــلاق عضــــو الضـــبط القضــــائي 

فیخــتص بجمیــع الجــرائم أو تحدیــد اختصاصــه بنــوع معــین ومحــدد مــن الجــرائم یتــولى القــانون 

لفئات فمرة یطلق القانون ید الضـابط تحدیدها في نطاق نصه على مجال اختصاص كل من ا

فـــي البحـــث والتحـــري فـــي جمیـــع أنـــواع الجـــرائم ویســـمى الاختصـــاص العـــام ومـــرة أخـــرى یلجـــأ 

ال، الشــرطة القضــائیة فــي التشــریع الجزائــري، أطروحــة دكتــوراه فــي القــانون الخــاص، جامعــة الإخــوة منتــوري، بــلارو كمــ-)1(

.48:، ص2021-2020قسنطینة، 
.26:لباز محمد، رفیق بلال، المرجع السابق، ص-)2(
نون إداري، جامعــة بولــدیاب عبــد الحفــیظ، عیشــاوي مبــروك، اختصاصــات ضــباط الشــرطة القضــائیة، مــذكرة ماســتر، قــا-)3(

.11:، ص2016-2015أحمد درایة، أدرار، 
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القانون لتحدید الاختصاصات لفئة معینـة مـن الضـبطیة القضـائیة بالبحـث والتحـري بشـأن نـوع 

.)1(محدد من الجرائم حددها على سبیل الحصر فیسمى الاختصاص الخاص

قــانون الإجــراءات الجزائیــة إذ مــن  03فقــرة  12حــددت تلــك الاختصاصــات المــادة وقــد 

"نصت على أنه یناط بالضبط القضائي مهمة البحث والتحري عن الجرائم المقـررة فـي قـانون :

".العقوبات وجمع الأدلة عن مرتكبیها ما دام لم یبدأ تحقیق قضائي

تلخص فـي البحـث والتحـري عـن تـالنص فإن ضـابط الشـرطة القضـائیة وبناء على هذا

الجرائم، بالإضافة إلى تلقي التبلیغات والشكاوي وجمع الاستدلالات وتحریر محاضر عـن كـل 

ذلـــك المهـــام وإرســـالها إلـــى النیابـــة العامـــة وإذا مـــا افتـــتح التحقیـــق فـــإن الضـــبط القضـــائي تنفیـــذ 

.)2()ت الجزائیةمن قانون الإجراءا13المادة (تفویضات جهات التحقیق وتلبیة طلباتها

:الرقابة على الشرطة القضائیة:ثالثا

یخضـع ضــباط الشــرطة القضــائیة لتبعیــة مزدوجــة، فهــم یخضــعون لرؤســائهم المباشــرین 

ـــارهم یمارســـون أیضـــا مهـــام الضـــبطیة  ـــوطني والأمـــن العســـكري، باعتب ـــدرك ال فـــي الشـــرطة وال

.)3(قابة غرفة الاتهامالإداریة، كذلك فهم یخضعون لإدارة وإشراف النیابة العامة ور 

:النیابة العامة-1

یعتبــر وكیــل الجمهوریــة مــن قضــاة النیابــة خــول لــه المشــرع ســلطة إدارة نشــاط ضــباط 

الشرطة القضائیة التابعین لدائرة اختصـاص المحكمـة التـي یمـارس فیهـا مهامـه وهـذا مـا تـنص 

لأوامر للقیـام بأعمـال البحـث بفقرتها الثانیة من قانون الإجراءات، إذ یعطیهم ا12علیه المادة 

نوار محمد، بن عودة نبیل، الصلاحیات الحدیثة للضبطیة القضائیة للكشف وملاحقة مرتكبي الجـرائم المتعلقـة بـالتمییز -)1(

، جامعـة عبـد 02، ع1، مجلـة الأكادیمیـة للبحـوث فـي العلـوم الاجتماعیـة، مـج"التسرب الإلكتروني نموذجـا"وخطاب الكراهیة 

.326:، ص30/06/2020الحمید بن بادیس، مستغانم، 
صید خیر الدین، مشروعیة عمل الضبطیة القضائیة في التشریع الجزائري، مذكرة ماستر، قانون جنائي، جامعـة محمـد -)2(

.23:، ص2015-2014خیضر، بسكرة، 
.25:خدیجة زواوین، المرجع السابق، ص-)3(
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والتحـــري حـــول الوقـــائع التـــي تكتســـي طابعـــا جزائیـــا وتقـــدیر كفایتهـــا وینســـق أعمـــالهم فـــي دائـــرة 

.)1(اختصاصه وعلى ضباط الشرطة القضائیة تنفیذها

یتولى وكیل الجمهوریة، تحـت سـلطة النائـب "3، 2مكرر في فقرتیها 18تنص المادة 

36، وتنص المـادة "قضائیة العاملین بدائرة اختصاص المحكمةالعام، تنقیط ضباط الشرطة ال

إدارة نشــاط ضــباط وأعــوان :یقــوم وكیــل الجمهوریــة بمــا یــأتي"مــن قــانون الإجــراءات الجزائیــة 

الشرطة القضائیة في دائـرة اختصـاص المحكمـة، ولـه جمیـع السـلطات والصـلاحیات المرتبطـة 

ر باتخــاذ جمیــع الإجــراءات اللازمــة للبحــث بصــفة ضــباط الشــرطة القضــائیة، مباشــرة أو الأمــ

.)2("للنظرقیفوالتحري عن الجرائم المتعلقة بالقانون الجزائي، مراقبة تدابیر التو 

تهدف تلك الرقابة بالدرجـة الأولـى إلـى حمایـة الأفـراد مـن تعسـف وتحكـم السـلطات فـي 

لمختلــف أفــراد الشــرطة الحریــة الفردیــة بالدرجــة الأولــى، وتحســین الأداء علــى المســتوى العلمــي 

.وضمان بقائهم في نطاق المشروعیة والابتعاد عن مجال الفساد ومختلف الشبهات

ـــــز  ـــــة دون اســـــتثناء، فســـــلطة ضـــــباط الشـــــرطة لا تتمی فكـــــل الإجـــــراءات تخضـــــع للرقاب

.)3(بالاستقلالیة عن السلطة القضائیة

القضـــائي، فوكیـــل یعتبـــر النائـــب العـــام رئـــیس الهیئـــة المكلفـــة بالإشـــراف وإدارة الضـــبط 

الجمهوریـة بمــا أنــه یعتبــر مــدیر الضــبطیة القضـائیة علــى مســتوى المحكمــة یعمــل تحــت ســلطة 

النائب العـام الـذي یعـود لـه الإشـراف علـى هـذه الفئـة علـى مسـتوى المجلـس القضـائي، ومعنـى 

ذلــك أنــه إذا كانــت قیــادة وكیــل الجمهوریــة للضــبطیة القضــائیة هــي قیــادة مباشــرة فــإن النائــب 

.)4(لعام تكون قیادته غیر مباشرةا

.189:مال، المرجع السابق، صبلارو ك-)1(
، 2008، الجزائر، 5عبد االله أوهابیة، شرح قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، ط-)2(

  .239: ص
.167:، ص2019حلیلي سیدي محمد، شرح قانون الإجراءات الجزائیة، النشر الجماعي الجدید، الجزائر، -)3(
كراف تـواتي، الرقابـة علـى أعمـال الضـبطیة القضـائیة مسـؤولیتها عناصـر، مـذكرة ماسـتر، القـانون القضـائي، جامعـة بنو -)4(

.42:، ص21/06/2022عبد الحمید بن بادیس، مستغانم، 
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یمســك النائــب العــام ملفــا فردیــا لكــل ضــابط شــرطة "1مكــرر فقــرة 18وتــنص المــادة 

قضــائیة یمــارس ســلطات الضــبط القضــائي فــي دائــرة اختصــاص المجلــس القضــائي وذلــك مــع 

.)1("من هذا القانون208مراعاة أحكام المادة 

الجزائر العاصمة، بتنقیط ضـباط الشـرطة یقوم النائب العام على مستوى مجلس قضاء

المنتمـــین إلـــى الأمــــن العســـكري، بنــــاء علـــى تقریـــر یحــــرره وكیـــل الجمهوریــــة المخـــتص، لــــدى 

.المحكمة الإقامة المهنیة لضابط الشرطة المنتمي إلى الأمن العسكري

یتم إجراء تقییم سنوي لضباط الشرطة القضائیة على مستوى المجلس القضـائي، وبنـاء 

یمكن أن یقرر النائب العـام لسـحب المؤقـت أو النهـائي للتأهیـل، فالنائـب العـام تقـع علـى علیه

مسؤولیته، ضمان حسن سیر الشرطة القضائیة، بمنح التأهیل لمـوظفین یتمتعـون بالكفـاءة فـي 

.المیدان، وحسن المسؤولیة بالأعباء الملقاة على عاتقهم

العامـة إلـى الموظـف المعنـي، ویجـوز لـه یتم تبلیغ قـرار سـحب التأهیـل مـن قبـل النیابـة

تقــدیم تظلــم أمــام نائــب العــام الــذي أصــدر القــرار فــي ظــرف شــهر، مــن تــاریخ تبلیغــه بغــرض 

.)2(سحب القرار الذي أصدره

:غرفة الاتهام-2

مـــن قـــانون الإجـــراءات  211إلـــى  206نظـــم المشـــرع رقابـــة غرفـــة الاتهـــام فـــي المـــواد 

ارة وإشــــراف النیابــــة العامــــة بــــل أخضــــع جهــــاز الضــــبطیة الجزائیــــة، فالمشــــرع لــــم یكتــــف بــــإد

القضــائیة، أیضــا لرقابــة غرفــة الاتهــام، تمــارس وظیفــة الرقابــة بنــاء علــى طلــب یقدمــه النائــب 

العـــام أو رئـــیس غرفـــة الاتهـــام، أو تلقائیـــا بمناســـبة نظرهـــا فـــي قضـــیة معروضـــة علیهـــا، رقابـــة 

.)3(جراءات الجزائیةمن قانون الإ18بنطاق المادة  دغرفة الاتهام تتحد

.299:عبد االله أوهابیة، المرجع السابق، ص-)1(
.168-167:حلیلي سیدي محمد، المرجع السابق، ص ص-)2(
.168:ع نفسه، صالمرج-)3(
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تضـــطلع غرفـــة الاتهـــام بوظیفـــة المراقبـــة تلقائیـــا بمناســـبة نظرهـــا فـــي قضـــیة معروضـــة 

علیها، وقد تمارس وظیفة الرقابـة بنـاء علـى طلـب یقدمـه النائـب العـام أو بنـاء علـى طلـب مـن 

رئیســـها، وهـــو اختصـــاص محلـــي یتحـــدد بنطـــاق كـــل مجلـــس قضـــائي فیخضـــع أعضـــاء جهـــاز 

علــــى مســــتوى كــــل مجلــــس قضــــائي لرقابــــة غرفــــة الاتهــــام لــــنفس المجلــــس، الضــــبط القضــــائي 

ویســـــتثنى مـــــن هـــــذه القاعـــــدة ضـــــباط الشـــــرطة القضـــــائیة وأعـــــوانهم التـــــابعین لمصـــــالح الأمـــــن 

العســـكري، حیـــث أخضـــعهم لرقابـــة غرفـــة الاتهـــام لمجلـــس الجزائـــر العاصـــمة، وهـــو مـــا یعنـــي 

هـاز الضـبطیة القضـائیة، فتـنص المـادة اختصاصا وطنیا لهذه الغرفة بالنسبة لتلك الفئة مـن ج

غیــــر أن غرفــــة الاتهــــام بــــالجزائر العاصــــمة تعتبــــر "مــــن قــــانون الإجــــراءات الجزائیــــة207/2

صــاحبة الاختصــاص فیمــا یتعلــق بضــباط الشــرطة القضــائیة للأمــن العســكري، وتحــال القضــیة 

العســـكري علـــى غرفـــة الاتهـــام مـــن طـــرف النائـــب العـــام، بعـــد اســـتطلاع رأي وكیـــل الجمهوریـــة

.)1("الموجود بالمحكمة العسكریة المختصة إقلیمیا

وأخیــــرا یمكــــن القـــــول أن بدراســــة هـــــذه الإجــــراءات، أن الرقابــــة علـــــى أعمــــال الشـــــرطة 

بهـا الشــاهد تــع القضـائیة ســواء مـن غرفــة الاتهـام أو نیابــة العامـة تعــد أحـد الضــمانات التـي یتم

القــانون الحــق لكــل كانــت لتكتمــل لــو أعطــى اتجــاه هــذه الجهــة الأولیــة مــن التحقیــق، غیــر أنهــا

حـق )ومـن ضـمنهم الشـاهد(من تضرر من أفعال رجال الشرطة القضائیة حال قیامه بأعماله 

.)2(إخطار غرفة الاتهام والتي منحت لكل من وكیل الجمهوریة والنائب العام قصرا

  :هدالالتزامات المهنیة لضباط الشرطة القضائیة كحمایة ضمنیة للشا:رابعا

ـــــل  ـــــة أعضـــــاء جهـــــاز الشـــــرطة القضـــــائیة فـــــي عملهـــــم لإدارة وكی نظـــــرا لخاصـــــیة تبعی

الجمهوریــة فیــدیرها علــى مســتوى المحكمــة، وتحــت إشــراف النائــب العــام علــى مســتوى المجلــس 

.)3(القضائي مما یترتب عدم صلاحیته في التصرف في نتاج عمله

.304-303:عبد االله أوهابیة، المرجع السابق، ص ص-)1(
.48:بغور عبد الرؤوف، المرجع السابق، ص-)2(
.307:عبد االله أوهابیة، المرجع السابق، ص-)3(
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ا تكـوین ملـف وإرسـاله إلـى وعلیه فالضباط الشـرطة القضـائیة مهـام مختلفـة الهـدف منهـ

وكیــل الجمهوریــة، غیــر أن القــانون أوجــب علــى رجــال الشــرطة تــدوین أعمــالهم الــذین یقومــون 

.)1(بها بالتفصیل الدقیق في محاضر تسمى محاضر الضبط القضائي

:الضمانات الممنوحة للشاهد من خلال إجراء تحریر المحاضر-1

رطة القضــائیة عــن الجــرائم أثنــاء مرحلــة إن جمیــع الأعمــال التــي یقــوم بهــا ضــباط الشــ

البحث والتحري مع سماع الأشخاص مقدمي الشكاوي والشهود والأشـخاص المشـتكي مـنهم أو 

من محاضر الانتقال للمعاینات والتوقیـف للنظـر والتفتـیش  ةالمشتبه فیهم ومحاضر جمع الأدل

ــــع علیهــــوغیرهــــا  ا ویبــــین كــــل مــــن الأعمــــال، أوجــــب المشــــرع أن یحــــرر محاضــــر عنهــــا ویوق

الإجـراءات التـي قــام بهـا ومكــان ووقـت اتخاذهــا واسـمه وصــفه وأن یلقـي وكیــل الجمهوریـة فــورا 

.)2(بأصولها مرفقة بنسخ مطابقة للأصل وجمیع الأشیاء المضبوطة والوثائق المتعلقة بها

المحضر بصفة عامة محرر یدون فیه الموظف المختص عمله الذي یباشره بنفسـه أو 

دیه وتحت إشرافه، أما محضر القضیة القضائیة فهو محرر یتضمن تقریـرا عـن بواسطة مساع

التحریــات والبحــوث التـــي أجراهــا محـــررة مــن معاینــات وأقـــوال الشــهود والمشـــتبه فــیهم، ونتـــائج 

العملیــات التــي قــام بهــا عضــو الضــبط القضــائي كــالتفتیش وضــبط الأشــیاء أو المــواد المتعلقــة 

تحــري أو ســماع أقــوال الشــهود وهــو مــا یهمنــا، فهــذه المحاضــر بالجریمــة موضــوع البحــث أو ال

ـــن فیهـــا محررهـــا مـــا شـــاهده مـــن وقـــائع ومـــا اتخـــذه مـــن  یمكـــن اعتبارهـــا شـــهادات مكتوبـــة یعل

.)3(إجراءات وما توصل إلیه من نتائج

إن قیــام رجــال الشــرطة القضــائیة بســماع شــهادة الشــهود أو الضــحایا أو المشــتبه فــیهم، 

مــن قــانون الإجــراءات الجزائیــة، تحــرر محاضــر عنهــا یوقعــون 18المــادة أوجــدهم المشــرع فــي

وقـت القیـام بهـا واسـم وصـفة محررهـا، فـإن علیها ویدرجون الإجراءات التي قـاموا بهـا ومكـان و 

.48:بغور عبد الرؤوف، المرجع السابق، ص-)1(
.37-36:لباز محمد رفیق، رفیق بلال، المرجع السابق، ص ص-)2(
.308:عبد االله أوهابیة، المرجع السابق، ص-)3(
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یوفــوا مباشــرة وكیــل الجمهوریــة المخــتص فــور لقــة بجنایــات أو جــنح وجــب علــیهم أنكانــت متع

ســخة منهــا مؤشــر علیهــا بمطابقتهــا الأصــل، وكــذا بجمیــع الانتهــاء منهــا بأصــولها مصــحوبة بن

المســتندات والوثــائق المتعلقــة بهــا وكــذلك الأشــیاء المضــبوطة، أمــا إذا كانــت متعلقــة بمخالفــات 

.)1(فإن تلك المحاضر والأوراق المرفقة بها ترسل إلى وكیل الجمهوریة المختص

اسـتدلالیة تجمـع فیهـا ورغم اعتبار محاضر الشرطة القضائیة هي عبـارة عـن محاضـر

الأقـــوال الأولیـــة لشـــهود، إلا أن هـــذه المحاضـــر تعتبـــر ضـــمانة مهمـــة بالنســـبة للشـــاهد فتحمـــي 

شهادته من التزییف أو التحریف الذي قد یرتكبه محرر المحضر، وتبقى حجیتهـا حجـر العثـرة 

اهد التي یجب على المشرع تداركها، فقد یدحض الخصوم حجیتهـا أو القاضـي ممـا یجعـل الشـ

.)2(أمام موقف محرج قد یؤدي إلى امتناعه عن الشهادة أو مساءلته في حالات خاصة

:سریة أعمال الشرطة القضائیة-2

یقصــد بســریة الإجــراءات عــدم الاطــلاع علیهــا، ویقصــد بســریة التحقیــق عــدم علانیتهــا 

ء التحقیــق بالنسـبة للغیـر، وهــم غیـر أطـراف الــدعوى العمومیـة، فسـریة التحقیــق إذن تعنـي إجـرا

فــي جــو مــن الســریة والكتمــان بالنســبة للجمهــور، وتعنــي أیضــا صــد كــل شــخص لا یعنیــه أمــر 

التحقیــق فــي موضــوع مــا عــن حضــوره أو الاطــلاع علــى أوراقــه، فالمقصــود بالســریة هــو الغیــر 

"الإجـراءات الجزائیـة11أي الجمهور، فتنص المـادة  تكـون إجـراءات التحـري والتحقیـق سـریة :

.)3("القانون على خلاف ذلك ودون إضرار بحقوق الدفاعما لم ینص 

وعلیه فإن القـانون یلـزم كـل مـن سـاهم فـي التحقیـق بطریقـة أو بـأخرى كأعضـاء النیابـة 

العامة وأعضاء الضبطیة القضائیة والشرطة القضـائیة والبـراءة والمتـرجمین بحضـور إجـراءات 

ذاعــه أســرار التحقیــق وإلا هنــي لعــدم إالتحقیــق والاطــلاع علــى أوراقــه بوجــوب كتمــان الســر الم

.49:بغور عبد الرؤوف، المرجع السابق، ص-)1(
.50:، صلمرجع نفسها -)2(
.337-336:عبد االله أوهابیة، المرجع السابق، ص ص-)3(



الآلیات الإجرائیة لحمایة الشاهدالفصل الثاني

-55-

شي السر للعقوبات المقررة جراء جریمة إفشاء السر المهني السابق التطرق لهـا فـي تعرض مف

.)1(الفصل الأول

ومنه نستخلص أن القانون ألزم رجال الشرطة القضائیة سواء في إجـراءات التحقیـق أو 

ا یعتبـــر ضـــمانة للشـــاهد وحمایـــة حتـــى فـــي ذكـــر هویـــة وأقـــوال الشـــهود أمـــام الجمهـــور وهـــو مـــ

لســلامته وأمنــه مــن كافــة الضــغوط أو التهدیــدات جــراء تقدیمــه لــلإدلاء بشــهادته، فإفشــاء أقــوال 

.)2(وهویة الشاهد یمكن إدراجها تحت جرائم السر المهني

:النیابة العامة:الفرع الثاني

لاتهــام عــن طریــق النیابــة العامــة هیئــة قضــائیة خاصــة باعتبارهــا ســلطة ادعــاء تباشــر ا

.)3(تحركي الدعوى العمومیة لاقتضاء حق المجتمع في العقاب

:تعریف النیابة العامة: أولا

یـــة تضـــطلع بمهمـــة محـــددة فـــي مجـــال الـــدعوى ئهـــي مؤسســـة أو جهـــاز أو هیئـــة إجرا

وهــي إقامــة هــذه الــدعوى ومباشــرة إجراءاتهــا أمــام الســلطات المختصــة إلــى أن یصــدر العامــة

.)4(بالإدانة أو بالبراءةفیها حكم مبرم

النیابـــة العامـــة عنصـــر فـــي تشـــكیل المحـــاكم الجزائیـــة ونقصـــد بهـــا المحـــاكم المختصـــة 

بالفصـــل فـــي الـــدعوى العمومیـــة ســـواء كانـــت عـــن جنایـــة أو جنحـــة أو مخالفـــة علـــى اخـــتلاف 

ولیســت مجــرد طــرف فــي الــدعوى العمومیــة ولــذلك یبطــل الحكــم )29المــادة(أنواعهــا ودرجاتهــا 

.)5(یصدر في جلسة لم یحضرها ممثل النیابةالذي 

.51:بغور عبد الرؤوف، المرجع السابق، ص-)1(
.51:المرجع نفسه، ص-)2(
.112:علي شملال، المرجع السابق، ص-)3(
:، ص2007علي عبـد القـادر القهـوجي، شـرح قـانون أصـول المحاكمـات الجزائیـة، منشـورات الحلبـي الحقوقیـة، لبنـان، -)4(

63.
ائــر، ، الجز 3أحمــد شــوقي الشــلقاني، مبــادئ الإجــراءات الجزائیــة فــي التشــریع الجزائــري، دیــوان المطبوعــات الجامعیــة، ط-)5(

.30:، ص2003
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یعاونـه عـدد مــن النائـب العــام ویمثـل جهـاز النیابـة العامــة علـى مسـتوى المحكمــة العلیـا 

النــواب المســاعدین، أمــا علــى مســتوى المجلــس القضــائي فیمثــل النیابــة العامــة نائــب یســاعده 

ذا الأخیــر یســوغ لــه یخضــعون مباشــرة لســلطة وزیــر العــدل، هــنــواب عــامون مســاعدین، بحیــث

أن یخطره بالجرائم المتعلقة بقانون العقوبات أو یكلفه بمباشرة المتابعـات، وهـذا مـا تـنص علیـه 

مــن قــانون الإجــراءات الجزائیــة، ویمثــل النیابــة العامــة علــى مســتوى المحكمــة وكیــل 30المــادة 

.)1(الجمهوریة یساعده وكلاء جمهوریة مساعدین

:أحدهم خصائص النیابة العامةمبدأ الملائمة ك:ثانیا

الاتهــامتوجیــه فــي التقدیریــةبالســلطةالعامــةللنیابــةالاعتــرافالملاءمــةبنظــامیقصــد

الاتهــامتوجیــه عــن تمتنــع أن العامــةللنیابــةفیكــونالملــف،حفــظ أو العمومیــة الــدعوى تحریــكب

عقوبـةأیـةوانتفـاء،مرتكبهـا عـن المسؤولیةونشوءالجریمة، أركان جمیعتوافرمن الرغم على

المعنـى لـیس مضـادا لنظـام بهـذا مـةئالملافنظـام.العمومیة الدعوى تحریك دون تحولإجرائیة

حـــددة، لكـــن لهـــا ســـلطة الشـــرعیة، فالنیابـــة العامـــة لا تلتـــزم بـــالتخلي عـــن الاتهـــام فـــي جـــرائم م

ك یقـال أن نظـام اتخـاذ قـرار الاتهـام، لـذلها قسطا مـن المرونـة فـي تقـدیر ملائمـةتقدیریة تخول

.)2(الملائمة إنما هو تلطیف لنظام الشرعیة في مباشرة الاتهام

ـــانونالعقوبـــاتقـــانون أن ذلـــك ـــنصیتضـــمنومجـــرد عـــام ق عقوبـــات مختلـــف  علـــى ال

الجـــرائم، بحیـــث لا یمكـــن للمشـــرع إدراك كافـــة الظـــروف المحیطـــة بكـــل جریمـــة، لأن ظـــروف 

تنوعـة ومـن مصـلحة المجتمـع أن یكـون نشـاط ارتكاب الجـرائم متنوعـة وظـروف الجنـاة كـذلك م

.)3(النیابة متلائما مع كل الظروف وتكون لها سلطة تقدیریة معینة

فالنیابة العامة وفقا لهذا المبدأ هي جهاز وقایة ولیست آلیـة عقـاب فهـي لا تبحـث فقـط 

ام العــام فـي العناصــر القانونیــة للفعــل الإجرامــي، بــل تواجــه النتـائج الســلبیة التــي قــد تمــس النظــ

.185-184:بلارو كمال، المرجع السابق، ص ص-)1(
.98-97:علي شملال، المرجع السابق، ص ص-)2(
، مــذكرة ماســتر، قــانون جنــائي، جامعــة قاصــدي 02-15زنــاتي محمــد الســعید، صــلاحیات النیابــة العامــة فــي القــانون -)3(

.05:، ص2016-2015مرباح، ورقلة، 
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والأمـــن الاجتمـــاعي، حتـــى لا یكـــون هنـــاك تعـــارض بـــین قـــرار الاتهـــام أو التبرئـــة الـــذي تتخـــذه 

.)1(النیابة العامة وبین دورها في المحافظة على أمن المجتمع وسلامته

یمكن لمبدأ الملائمة إذا ما قدرت النیابة العامة عدم تحریك الدعوى العمومیـة أن یعـود 

ة المتضــررة بفوائــد غیــر التــي تجنــي مــن متابعــة الجــاني وإدانتــه إمــا علــى الضــحیة أو المصــلح

بوضـــعه فـــي المؤسســـة العقابیـــة أو تنحیتـــه مـــن منصـــبه تنفیـــذا لحكـــم الإدانـــة، إذا یجعـــل أمـــام 

المجنــــي علیــــه فرصــــا للاســــتفادة مــــن إصــــلاح الجــــاني للأضــــرار التــــي ارتكبهــــا أو التعــــویض 

.)2(المادي

ء وثقل جهات التحقیق وجهـات الحكـم، حیـث یعطیهـا إن نظام الملائمة یخفف من أعبا

.)3(متسعا من الوقت تخصصه للقضایا أكثر أهمیة

:سلطات وكیل الجمهوریة على أعمال الضبطیة:ثالثا

یخــــول وكیــــل الجمهوریــــة ســــلطات علــــى ضــــباط الشــــرطة القضــــائیة وجهــــاز الضــــبطیة 

  :يالقضائیة، تبدو فیها مظاهر تبعیة أعضاء هذا الجهاز في الآت

تكلیـــف طبیـــب لفحـــص الموقـــوف للنظـــر لـــدى الضـــبطیة القضـــائیة مـــن الشـــرطة أو -"

الدرك الوطني سواء تم هـذا التكلیـف بـالفحص مـن تلقـاء نفـس وكیـل الجمهوریـة، أو بنـاء علـى 

  .4فقرة  52ر المادة طلب أحد أفراد عائلة الموقوف للنظ

الشـــرطة القضـــائیة فـــي توقیـــع وكیـــل الجمهوریـــة دوریـــا علـــى الســـجل الـــذي یمســـكه ضـــباط -

مراكز الشرطة أو الدرك والذي تذكر فیه البیانات الخاصـة بـالتوقیف للنظـر، كسـماع أقوالـه أو 

.)4()من قانون الإجراءات الجزائیة52المادة (امتناعه وتوقیفه وأسبابه

.98:ل، المرجع السابق، صعلي شملا-)1(
قسمیة أسامة أنور، السـلطة التقدیریـة للنیابـة العامـة فـي الـدعوى العمومیـة، مـذكرة ماسـتر، قـانون جنـائي، جامعـة محمـد -)2(

.16:، ص2015-2014خیضر، بسكرة، 
.101:علي شملال، المرجع السابق، ص-)3(
.301:عبد االله أوهابیة، المرجع السابق، ص-)4(
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تقیــیم عمــل أعــوان الشــرطة القضــائیة وتنقــیطهم مــع أخــذ هــذا التنقــیط بعــین الاعتبــار فــي -

"مكرر من قانون الإجراءات الجزائیة18حیث تنص المادة ترقیتهم یمسـك النائـب العـام ملفـا :

فردیا لكل ضابط الشرطة القضائیة یمارس سلطة الضبط القضائي بدائرة اختصـاص المجلـس 

ویتولى وكیل الجمهوریة تحت سلطة النائب العام تنقیط ضابط الشـرطة القضـائیة ...القضائي،

.)1(اص المحكمة، یؤخذ التنقیط في الحسبان عند كل ترقیةالعاملین بدائرة اختص

مـــنح النیابـــة العامـــة الإذن فـــي اتخـــاذ بعـــض الإجـــراءات كـــالتفتیش، الأخطـــار واعتـــراض -

 65إلــــى  01مكــــرر 65، 44المراســــلات وتســــجیل الأصــــوات والتقــــاط الصــــور طبقــــا للمــــواد 

.)2(من قانون الإجراءات الجزائیة11مكرر 

قـدیم السـجل الخـاص الـذي یمسـك فـي كـل مركـز مـن مراكـز الشـرطة یجب على الضابط ت-

أو الدرك لوكیل الجمهوریة ولكل جهات الرقابة في كل وقت تطلبـه، لأن القـانون یجـرم امتنـاع 

.)3(ضابط الشرطة القضائیة عن هذا التقدیم

توجیــه وكیــل الجمهوریــة مــا یــراه ضــروریا مــن تعلیمــات لضــباط الشــرطة القضــائیة، النظــر -

.یما یمكن اتخاذه من إجراءات بشأن واقعة معروضة علیهف

ســـلطة وكیـــل الجمهوریـــة فـــي التصـــرف فـــي نتـــائج البحـــث والتحـــري الـــذي یجریـــه الضـــابط -

مـن 36وأعوانهم في حفظ الأوراق أو بتحریك الدعوى أو رفعها بحسـب الأحـوال، طبقـا للمـادة 

"قــــانون الإجــــراءات الجزائیــــة تلقــــي المحاضــــر والشــــكاوي :أتيیقــــوم وكیــــل الجمهوریــــة بمــــا یــــ:

والبلاغات ویقرر ما یتخذ بشـأنها وبخطـر الجهـات القضـائیة المختصـة بـالتحقیق أو المحاكمـة 

أو الضــحیة إذا /للنظـر فیهـا أو یـأمر بحفظهـا بمقـرر یكـون قـابلا للمراجعـة ویعلـم بـه الشـاكي و

.)4(كان معروفا في أقرب الآجال

زیبـاني فطمــة، كتمیــر كایســة، اختصاصــات النیابــة العامــة فــي قــانون الإجــراءات الجزائیــة، مــذكرة ماســتر، قــانون جنــائي -)1(

.06:، ص01/07/2018والعلوم الإجرامیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
.13:زناتي محمد السعید، المرجع السابق، ص-)2(
.قوباتمن قانون الع1مكرر 110المادة -)3(
.302:عبد االله أوهابیة، المرجع السابق، ص-)4(
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  :ةالشاهد كمبلغ للنیابة العام:رابعا

"مـن قـانون الإجـراءات الجزائیـة تـنص علـى36جاءت الفقرة الأخیـرة مـن المـادة  تلقـي :

المحاضــر والشــكاوي والبلاغــات ویقــرر فــي أحســن الآجــال مــا یتخــذ بشــأنها ویخطــر الجهــات 

القضـــائیة المختصـــة بـــالتحقیق أو المحاكمـــة للنظـــر فیهـــا أو بـــأمر بحفظهـــا بمقـــرر یكـــن قـــابلا 

أو الضحیة إذا كان معروفـا فـي أقـرب الآجـال، ویمكـن أیضـا أن /اكي وللمراجعة ویعلم به الش

".یقرر إجراء الوساطة بشأنها

ومــن خــلال اســتقراء نــص المــادة، یتضــح أنــه یحــق لأي كــان شــاهدا علــى جریمــة مــن 

.)1(جرائم القضاء أن یقوم بالتبلیغ الشخصي لوكیل الجمهوریة

ــ النظر إلــى كــونهم المحــرك الأساســي ذلــك أن الأشــخاص المبلغــین لهــم أهمیــة كبیــرة، ب

لأجهـزة العدالـة الجنائیـة والـذي یمكنهـا مـن الكشـف المبكـر عـن الجریمـة أو الوقایـة منهـا، وفـي 

نظرنــا ربمــا ســبب عــدم إدراج فئــة المبلغــین ضــمن الأشــخاص المشــمولین بالحمایــة فــي قــانون 

العدالــة عــن وقــائع الــدعوى الإجــراءات الجزائیــة إلــى اعتبــارهم بمثابــة شــهود، متــى قــاموا بتبلیــغ 

قیاما بالتزام قانوني أو من تلقاء أنفسـهم، وسـواء كـانوا مـن الأشـخاص الـذین یقـرر لهـم القـانون 

.)2(مكافأة مالیة لأجل التبلیغ أولا

حیث تحدثنا فیما سبق عن مبدأ الملائمة كأحد أهـم المبـادئ التـي تمیـز النیابـة العامـة، 

.ومیة في حال تقدیم الشاهد لیقدم شهادتهوهي التي تقرر مصیر الدعوى العم

وعلیه فـإن الشـاهد هنـا لا یحظـى بـأي معاملـة خاصـة، إذ یعتبـر بصـفة مبلـغ، لا یمكـن 

.)3(أن یحظى بأي حمایة إلا في إطار اعتباره ضحیة في نفس الوقت

.55:بغور عبد الرؤوف، المرجع السابق، ص-)1(
.24:ركاب أمینة، المرجع السابق، ص-)2(
.55:بغور عبد الرؤوف، المرجع السابق، ص-)3(
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:حمایة الشاهد بعد تحریك الدعوى العمومیة:المطلب الثاني

دعوى العمومیة تسـمى بمرحلـة التحقیـق القضـائي، حیـث إن المرحلة التي تلي تحریك ال

یتعین خلالها القیام بإجراءات تستهدف أساسا جمع كل الأدلة التي شأنها إظهار الحقیقـة، إمـا 

.بانتساب الوقائع إلى المتهم أو نفیها

:قاضي التحقیق:الفرع الأول

دیــــة فــــي إن قاضــــي التحقیــــق كواقــــع قــــانوني وكقاضــــي غیــــر عــــادي ووظیفتــــه غیــــر عا

المنظومة القضائیة الجزائیة نظـام فریـد مـن نوعـه یمثلـه قـاض فـرد وصـف بأنـه أقـوى شخصـیة 

  .في الدولة

:تعریف قاضي التحقیق: أولا

قاضــي التحقیــق هــو أحــد أعضــاء الهیئــة القضــائیة، أي هــو أحــد قضــاة الحكــم أصــلا،  

ي الشــــرطة وهــــو بــــذلك یجمــــع بــــین صــــفتین متلازمتــــین، فهــــو مــــن جهــــة یقــــوم بأعمــــال مــــوظف

القضــائیة مــن تحقیــق وتحــري بحثــا عــن الحقیقــة، ومــن جهــة ثانیــة فهــو قاضــي یصــدر خــلال 

.)1(التحقیق قرارات وأوامر متنوعة لها صفة قضائیة في القضایا التي یحقق فیها

ـــوج إلـــى  ـــه والول ـــتحكم فـــي تحركـــات الشـــخص محـــل تحقیـــق وتصـــرفاته وتنقلات بحیـــث ی

.انتهاك خصوصیاتهمستودع أسراره واعتراض مراسلاته و 

یعین قاضي التحقیق بناء على مرسوم رئاسي یصدره رئـیس الجمهوریـة القاضـي الأول 

مـــن قـــانون الإجـــراءات الجزائیـــة 39فـــي الـــبلاد وتنهـــي مهامـــه بـــنفس الأشـــكال، فتـــنص المـــادة 

ـــنفس الأشـــكال" ، وهـــي مـــادة كرســـت "یعـــین قاضـــي التحقیـــق بمرســـوم رئاســـي وتنهـــي مهامـــه ب

.)2(التحقیق المنصوص علیها دستوریااستقلالیة قاضي

كرة ماســتر، قــانون جنــائي، جامعــة عشایشــة نصــر الــدین، الأوامــر القضــائیة لقاضــي التحقیــق فــي التشــریع الجزائــري، مــذ-)1(

.02:، ص2022-2021العربي بن مهیدي، أم البواقي، 
.344:عبد االله أوهابیة، المرجع السابق، ص-)2(
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وحین یتعامل قاضي التحقیق بموجـب الصـلاحیات المخولـة لـه قانونیـا نجـد أن المشـرع 

.نة ممارسة هذه السلطات إصداره جملة من أوامر قضائیةكأعطاه م

یتمتــع قاضــي التحقیــق بســلطة قضــائیة تمكنــه مــن مباشــرة إجــراءات مختلفــة، وبمقتضــى 

قرارات ذات طـابع إداري باتخـاذ إجـراء أو أكثـر مـن إجـراءات التحقیـق، أو هذه السلطة یصدر 

یـرفض اتخاذهـا، وذلــك دون أن یفصـل فـي منازعــات أو مسـائل قضـائیة بــین أطـراف الــدعوى، 

كما یملك بموجب هذه السلطة القضائیة إصدار قرارات ذات طـابع قضـائي، یسـتقل بإصـدارها 

الأطـراف للفصـل فـي ادعـاء صـریح أو ضـمني یمكـن من تلقاء نفسه، أو بناء على طلـب أحـد 

أن یضـــربهم، وفیهـــا یكـــون قاضـــي التحقیـــق حكـــم بـــین الخصـــوم بشـــأنها، ولـــذلك فهـــي تماثــــل 

.)1(الأحكام القضائیة

یباشــر قاضــي التحقیــق إجــراءات التحقیــق الابتــدائي إمــا بنــاء علــى طلــب افتتــاحي مــن 

وكیل الجمهوریة أو بناء على شكوى مصحوبة بادعاء مدني مـن قبـل المتضـرر مـن الجریمـة، 

أین ینظر ویفصل فـي ملـف الـدعوى المرفوعـة إلیـه كقاضـي محقـق وفـي نفـس الوقـت كقاضـي 

.)2(یات المخولة له قانوناله حق التقریر وذلك بموجب الصلاح

وقد بین المشرع الجزائري لقاضي التحقیق حدود یباشر فیها ولایـة التحقیـق فـي الـدعوى 

المعروضــة علیــه ویتحــدد اختصاصــه خــلال معــاییر ثلاثــة فیوصــف بالاختصــاص الشخصــي 

مــن خــلال النظــر للشــخص مرتكــب الجریمــة، ویوصــف بالاختصــاص النــوعي مــن خــلال نــوع 

لوقـــائع المرتكبـــة یوصـــف بالاختصـــاص المكـــاني أو المحلـــي مـــن خـــلال ارتكـــاب الجریمـــة أو ا

الجریمـــة أو محـــل إقامـــة مرتكبیهـــا أو محـــل إلقـــاء القـــبض علیـــه، وأن قواعـــد الاختصـــاص مـــن 

النظــام العــام لا یمكــن الاتفــاق علــى مخالفتهــا، ویمكــن إثارتهــا فــي أي مرحلــة تكــون علیهــا ولــو 

.)3(من قبل القاضي نفسه

.237:أحمد شوقي الشلقاني، المرجع السابق، ص-)1(
ائریـة، مـذكرة ماسـتر، قـانون عمیرو كمال، ماطي عبد الحلیم، أوامر قاضي التحقیق فـي قـانون الإجـراءات الجزائیـة الجز -)2(

.04:، ص2018-2017عام داخلي، جامعة محمد الصدیق بن یحیى، جیجل، 
.05:عشایشیة نصر الدین، المرجع السابق، ص-)3(
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:لالتزامات العامة لقاضي التحقیق اتجاه الشاهدا: ثانیا

أعطى قانون الإجـراءات الجزائیـة لقاضـي التحقیـق الحریـة فـي تحدیـد الأشـخاص الـذین 

یرى فائدة منها في سماع شهادتهم سواء كان هؤلاء الأشـخاص قـد ورد ذكـرهم فـي الـبلاغ عـن 

ق بوســیلة مــا أن لــدیهم الجریمــة أو الشــكوى منهــا أو یكــون قــد وصــل إلــى علــم قاضــي التحقیــ

معلومـــات عـــن الجریمـــة، كمـــا یحـــق لقاضـــي التحقیـــق بقـــرار مســـبب رفـــض ســـماع شـــاهد ســـبق 

.)1(لوكیل الجمهوریة أن طلب الاستماع إلیه

وعلیه فإنه عندما تعـرض القضـیة علـى قاضـي التحقیـق لإجـراء تحقیـق بشـأنها قـد یلجـأ 

یلجئون في سـبیل تـدعیم مراكـزهم إلـى إلى سماع الواقعة ومناقشتهم كما أن خصوم الدعوى قد 

مطالبة قاضي التحقیق بالاستماع إلى شـهادة بعـض الأشـخاص، وهـذا لإثبـات أو نفـي الواقعـة 

ویرجــع قاضــي التحقیــق وحــده تقــدیر ملائمــة ســماع الشــخص الــذي یریــد ســماع شــهادته وكــذا 

.)2(كیفیة استدعائه لدیه

ــــرة  88ووفقــــا لأحكــــام المــــادة  ــــانون الإجــــر  2فق ــــة یســــتدعي قاضــــي مــــن ق اءات الجزائی

، أو )3(التحقیق أمامه بواسطة أعوان القـوة العمومیـة كـل شـخص یـرى فائـدة مـن سـماع شـهادته

بواســـــطة رســـــالة موصـــــى علیهـــــا أو بـــــالطریق الإداري وعـــــلاوة علـــــى ذلـــــك یمكـــــن للأشـــــخاص 

ــــه المــــادة  ــــوب ســــماعهم الحضــــور طواعیــــة حســــب مــــا نصــــت علی ــــانون 98/02المطل مــــن ق

.)4(لجزائیةالإجراءات ا

مــن قــانون الإجــراءات 542ففیمــا یخــص شــهادة أعضــاء الحكومــة فلقــد نصــت المــادة 

الجزائیــة أن مســألة اســتلام شــهادة أحــد أعضــاء الحكومــة یكــون إمــا بتوجیــه الطلبــات والأســئلة 

المتعلقــة بالوقــائع التــي تطلــب فــي شــأنها الشــهادة المباشــرة إلــى عضــو الحكومــة المعنــي، وإمــا 

كاشــــر كریمــــة، حمایــــة الشــــهود والخبــــراء والمبلغــــین فــــي التشــــریع الجزائــــري، مجلــــة دائــــرة البحــــوث والدراســــات القانونیــــة -)1(

.138:، ص2019جامعة تیزي وزو، جوان ،7والسیاسیة، ع
.29:نورة حجاب، المرجع السابق، ص-)2(
.30:دحماني هدى، المرجع السابق، ص-)3(
.29:نورة حجاب، المرجع السابق، ص-)4(
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الحكومـــة المعنـــي مـــن طـــرف رئـــیس مجلـــس قضـــاء الجزائـــر، ویـــتم تبلیـــغ هـــذه بســـماع عضـــو 

الشـــهادة فـــورا إلـــى النیابـــة العامـــة وأطـــراف الـــدعوى، كمـــا أنهـــا یجـــب أن تـــدلي بصـــورة علنیـــة، 

وتعرض للمعاینة إذا ما تعلق الأمـر بالمحاكمـة، كمـا یجـوز لهـم بتـرخیص مـن رئـیس الحكومـة 

.)1(ة التي ترفع أمامها القضیةالإدلاء بشهادتهم شخصیا أمام المحكم

أمـــا إذا كـــان الأمـــر یتعلـــق بســـفراء الجمهوریـــة المعتمـــدین لـــدى الدولـــة الأجنبیـــة حســـب 

مــن قــانون الإجــراءات الجزائیــة، فإنــه لا یجــوز تكلــیفهم بالحضــور كشــهود إلا بعــد 543المــادة 

لموافقـة علـى ترخیص وزیر الشـؤون الخارجیـة بعـد أن یعـرض علیـه الأمـر وزیـر العـدل، وبعـد ا

.)2(ذلك تأخذ الشهادة بالأوضاع العادیة

أما إذا تعلق الأمر بسفراء الدول الأجنبیة المعتمدین لدى الحكومـة الجزائریـة فشـهادتهم 

.)3(تؤخذ بالشروط المنصوص علیها في المعاهدة الدبلوماسیة

ون لــم أمــا تأدیــة الــولاة لشــهادتهم فإنهــا تخضــع لــبعض الشــكلیات مــع ملاحظــة أن القــان

یــنظم بقواعــد خاصــة كیفیــة أدائهــم للشــهادة، وغالبــا مــا یقــع الاتفــاق علــى تلقــي قاضــي التحقیــق 

.)4(شهادتهم بمركز الولایة

"من قانون الإجـراءات الجزائیـة90وتنص المادة  یـؤدي الشـاهد شـهادتهم أمـام قاضـي :

.)5("التحقیق یعاونه الكاتب فرادى بغیر حضور المتهم ویحرر محضر أقوالهم

:ضمانات الشاهد في حال تقدیم أمام قاضي التحقیق:ثالثا

یــدلي الشــاهد بشــهادته منفــردا أمــام قاضــي التحقیــق كأصــل عــام بغیــر حضــور المــتهم، 

متى كانت الیمین القانونیة واجبة، إلا أن هذا لا یمنع من الإدلاء بالشهادة في حضور المـتهم 

لــوم عبــدلي نجــاة، قــادة ســلیمة، الإثبــات عــن طریــق الشــهادة فــي القــانون الجنــائي، مــذكرة ماســتر، لقــانون الخــاص والع-)1(

.40:، ص2013-2012الجنائیة، جامعة عبد الرحمن میرة، بجایة، 
.41:، صالمرجع نفسه-)2(
.من قانون الإجراءات الجزائیة544المادة :تنظر-)3(
.59:بغور عبد الرؤوف، المرجع السابق، ص-)4(
.من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري90المادة -)5(
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لتحقیق مناقشة الشاهد ومواجهته بشـهود آخـرین أو المدعي المدني لأن القانون یجیز لقاضي ا

.)1(أو بالمتهم

ویجــري بمشــاركتهم مــا یــراه لازمــا مــن تجــارب وإجــراءات خاصــة بإعــادة تمثیــل الجریمــة 

.)2(من قانون الإجراءات الجزائیة96إظهارا للحقیقة وهو ما نصت علیه المادة 

:قاضي التحقیق هوومن بین أحد أهم الضمانات التي یتمتع بها الشاهد أمام 

:التدوین-1

هــو شــرط لوجــود محضــر التحقیــق، وبالتــالي كــل إجــراء مــن إجــراءات التحقیــق یتضــمنه 

المحضر، وجب أن یكون محضرا مستوفیا شروطه الشكلیة، موقعا من طرف قاضي التحقیـق 

خلـوا مـن أي تحشـیر بـین السـطور والمصـادقة علـى كـل شـطب أو ...والكاتب والشاهد إن وجد

95هنــاك داع لــذلك، فتــنص المــادة خــریج مــن القاضــي والكاتــب والشــاهد والمتــرجم كلمــا كــان ت

"من قانون الإجراءات الجزائیة لا یجوز أن تتضمن المحاضر تحشیرا بین السـطور ویصـادق :

قاضي التحقیق والكاتب والشاهد علـى كـل شـطب أو تخـریج فیهـا ومـن المتـرجم أیضـا إن كـان 

ر هــذه المصــادقة تعتبــر الشــطوبات أو التخریجــات ملغــاة وكــذلك الشــأن بمثابــة محــل ذلــك ویغیــ

فــي المحضــر الــذي لــم یوقــع علیــه توقیعــا صــحیحا أو فــي الصــفحات التــي لا تتضــمن توقیــع 

.)3("الشاهد

:ترجمة أقوال الشاهد-2

ترجمة أقوال الشاهد ثاني أهم الضمانات التي یتمتع بها الشـاهد بعـد السـریة وذلـك لأن 

تسمع على الوجه السلیم، كما أن وجود المتـرجم یعطـي طمأنینـة للشـاهد فـي كـون أقوالـه  أقواله

تصـل إلـى مسـامع المحقـق مفهومـة وواضـحة حتـى تـؤدي الـدور المرجـو منهـا، ففـي حالـة عــدم 

.375:بد االله أوهابیة، المرجع السابق، صع -)1(
.157:علي شملال، المرجع السابق، ص-)2(
.340:عبد االله أوهابیة، المرجع السابق، ص-)3(
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وإذا كـان الشـاهد .)1(وجود مترجم لأقوال الشاهد یبقى مضمون الشهادة بلا فائدة وبدون معنـى

از لقاضــي التحقیــق اســتدعاء متــرجم یتــولى ترجمــة الأقــوال التــي تلفــظ أو لا یعــرف العربیــة جــ

تتبادل بین الأشخاص معبرة بلغات مختلفة بعد أن یـؤدي الیمـین المنصـوص علیهـا فـي المـادة 

.من قانون الإجراءات الجزائیة91

وإذا لـــم یكـــن .وإذا كـــان الشـــاهد أصـــما أبكمـــا توضـــع الأســـئلة وتكـــون الإجابـــة بالكتابـــة

ف الكتابــة ینـدب قاضــي التحقیـق مــن تلقـاء نفســه مترجمـا قــادرا علـى التحــدث معـه، ویــذكر یعـر 

في المحضر اسم المترجم المنتدب ولقبه ومهنته وموطنه وینوه عن حلفه الیمین ثم یوقـع علـى 

.)2(من قانون الإجراءات الجزائیة21المحضر حسب المادة 

:تحقیقالضمانات المرتبطة بالمبادئ العامة لل:رابعا

لقــــد قــــدم المشــــرع الجزائــــري ضــــمانات للشــــاهد لــــلإدلاء بشــــهادته فــــي أحســــن وأفضــــل 

الظروف خلال مرحلة التحقیق وذلك بهدف حمایة الشاهد من أي تأثیر خارجي وإعـادة تمثیـل 

:ما شاهده بدون أي ضغوطات نذكر ما یلي

:الحضوریة-1

ور أمام هذا القاضـي لزومیة الحضور قاعدة عامة تلزم كل شخص تمت دعوته للحض

قاصـــرا كـــان أم بالغـــا، قریبـــا أو بعیـــدا، ذكـــرا أو أنثـــى، مـــن الأشـــخاص الملـــزمین بكتمـــان الســـر 

.)3(المهني أم لا

إذا دعـــي الشـــاهد لـــلإدلاء بشـــهادته، لا یجـــوز لـــه أن یمتنـــع عـــن الحضـــور، فهـــو لـــیس 

وجــب علیــه محیــزا، بــل هــو ملــزم بالحضــور فــور تكلیفــه بــذلك، أي بمجــرد أن یــدعي للشــهادة

الحضــور، ســواء أكــان ذلــك أمــام قاضــي الحقیـــق أو أمــام المحكمــة، فهــو مجبــر بالتواجــد فـــي 

عمــارة فــوزي، قاضــي التحقیــق، أطروحــة دكتــوراه، كلیــة الحقــوق والعلــوم السیاســیة، جامعــة الإخــوة منتــوري، قســنطینة، -)1(

.134:، ص2010
.253:شوقي، المرجع السابق، صأحمد -)2(
.129:عمارة فوزي، المرجع السابق، ص-)3(
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المكــان والوقــت المحــددان مــن قبــل ســلطات التحقیــق أو المحكمــة، وذلــك مــن أجــل الاســتماع 

.)1(لشهادته، ویجب علیه البقاء في مكانه، حتى یؤذن له بالانصراف

:سریة التحقیق الابتدائي-2

ا كــان الأصــل فــي المحاكمــات علانیتهــا، باعتبــار ذلــك ضــمانا ضــروریا بالمصـــلحة إذ

.)2(العدالة وإرضاء لشعور الجماعة، فإن التحقیق الابتدائي ینبغي أن یكون سریا

ــــدعوى  ویقصــــد بســــریة التحقیــــق عــــدم علانیتهــــا بالنســــبة للغیــــر، وهــــم غیــــر أطــــراف ال

قیـــق فـــي جـــو مـــن الســـریة والكتمـــان  بالنســـبة العمومیـــة، فســـریة التحقیـــق إذن تعنـــي إجـــراء التح

للجمهــور، وتعنــي أیضــا كــل شــخص لا یعنیــه أمــر التحقیــق فــي موضــوع مــا عــن حضــوره أو 

مـن قـانون  11الاطلاع على أوراقه، فالمقصود بالسریة هو الغیر أي الجمهور، فتنص المـادة 

ص القـانون علـى خـلاف تكون إجراءات التحري والتحقیق سـریة، مـا لـم یـن"الإجراءات الجزائیة 

.)3("ذلك دون إضرار بحقوق الدفاع

وعلیـــه یمكـــن القـــول أن ســـریة التحقیـــق تعتبـــر أحـــد ضـــمانات الحمایـــة التـــي یتمتـــع بهـــا 

قد تضر بالشاهد من جهة وحتى المتهم من جهـة أخـرى، الشاهد، فلا شك أن علانیة التحقیق

لمـــتهم یتطلـــب أحیانـــا عـــدم تســـرب ذلـــك أن بلـــوغ الحقیقـــة فـــي شـــأن الجریمـــة الواقعـــة ونســـبتها ل

المعلومــات والوثــائق الخاصــة بمجریــات التحقیــق، كمــا أن مصــلحة المــتهم أن یضــل التحقیــق 

طي الكتمان، لتجنب ما قـد یتلقـاه مـن إسـاءة وتشـهیر، خاصـة عنـدما لا تثبـت جهـات التحقیـق 

.انتساب الجریمة إلیه

لتحقیــق مــن التــأثیر المتزایــد وأخیــرا فلعــل فــي ســریة التحقیــق مــا یضــمن حمایــة لجهــات ا

.)4(للرأي العام الذي تغذیه كثیرا وسائل الإعلام الباحثة عن الإثارة

.07:كابویة رشیدة، المرجع السابق، ص-)1(
.18:علي شملال، المرجع السابق، ص-)2(
.337-336:عبد االله أوهابیة، المرجع السابق، ص ص-)3(
-129:، ص ص2016راه، كلیــة الحقــوق، جامعــة الجزائــر، لالـو رابــح، الشــهادة فــي الإثبــات الجزائــي، أطروحـة دكتــو -)4(

130.
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:ضمانات حمایة الشاهد خلال المبادئ العامة للمحاكمة:الفرع الثاني

توجد مجموعة من المبادئ العامة التي تسري على المحاكم الجزائیة مهما كانـت درجـة 

المحكمــة وهــي مــن أحــد ضــمانات حمایــة الشــاهد وســنتطرق إلــى جهــة الحكــم التــي تجــري بهــا

.هذه المبادئ خلال هذا الفرع

:مبدأ العلانیة: أولا

یقصـــــد بمبـــــدأ العلانیـــــة أن تعقـــــد جلســـــات المحاكمـــــات الجزائیـــــة فـــــي قاعـــــات مفتوحـــــة 

للجمهور، دون تمییز حتى یتمكن من الدخول إلیها من یشاء لمتابعـة وقـائع المحكمـة، ویشـكل 

العلانیـــة ضـــمانة أساســـیة تمكـــن الـــرأي العـــام مـــن مراقبـــة ســـیر العدالـــة الجنائیـــة ومـــدى مبـــدأ

ــــق الســــلیم  ــــي التطبی ــــه ف ــــي حضــــور الجمهــــور ضــــمانة لحیــــاد القاضــــي ونزاهت نزاهتهــــا، لأن ف

.)1(للقانون

نـص صـراحة أن المرافعـات العلنیـة 285غیر أن قانون الإجراءات الجزائیة في المادة 

تهـا خطـر علـى النظـام العـام أو الآداب وفـي هـذه الحالـة تصـدر المحكمـة ما لم یكن فـي علانی

حكمها، القاضي یعقد جلسة سـریة فـي جلسـة علنیـة، غیـر أن للـرئیس أن یخطـر علـى القصـر 

دخول الجلسة، وإذا تقررت سریة یتعین صدور الحكم في الموضوع فـي الجلسـة العلنیـة ونفـس 

، وحتــى أمــام المحكمــة العلیــا فــإن جــراءات الجزائیــةمــن قــانون الإ342الأحكــام أقرتهــا المــادة 

.)2(من قانون الإجراءات الجزائیة521النطق بالحكم یكون في جلسة علنیة حسب المادة 

"علـى أنـه144تبعا لذلك نـص الدسـتور الجزائـري فـي المـادة  تعلـل الأحكـام القضـائیة :

.)3(طق بالحكم فقطوینطق بها في جلسات علنیة بمعنى أنه قصر العلنیة على الن

علــي شـــملال، المســـتحدث فـــي قــانون الإجـــراءات الجزائیـــة الجزائـــري، التحقیــق والمحاكمـــة، دار هومـــة للطباعـــة والنشـــر -)1(

.136:، ص2017، الجزائر، 3والتوزیع، ط
تر، قـــانون جنـــائي، جامعـــة محمـــد خیضـــر، بســـكرة، حـــدة سویســـي، مبـــدأ العلنیـــة كضـــمانة لمحاكمـــة عادلـــة، مـــذكرة ماســـ-)2(

.08:، ص2015-2016
شــایر نجــاة، ضــمانات الحــق فــي المحاكمــة العادلــة أثنــاء مرحلــة المحاكمــة فــي المــواد الجزائیــة، معهــد العلــوم القانونیــة -)3(

.82:، ص2015، غلیزان، دیسمبر 5والإداریة بالمركز الجامعي، ع
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:مبدأ الشفویة:ثانیا

مبدأ شفویة المحاكمة یعني أن تكون إجراءات المحاكمة قد تمت بصـورة شـفویة، وذلـك 

بحضــور أطــراف الخصــومة والجمهــور المتواجــد بالجلســة، وأن تكــون باللغــة الوطنیــة المعتمــدة 

الضـــحیة وإفـــادات دســـتوریا، فیتعـــین علـــى المحكمـــة أن تســـمع إلـــى تصـــریحات المـــتهم وأقـــوال 

الشــهود ورأي الخبــراء إن كــان هنــاك خبــراء، كمــا یتعــین علــى المحكمــة ســماع مرافعــات النیابــة 

.)1(العامة ودفاع الخصوم وكل الدفوع والطلبات المقدمة من هؤلاء

وتتجلــى أهمیــة الشــفویة فــي مجــال الشــهادة فــي أنهــا تتــیح الفرصــة للمــتهم لكــي ینــاقش 

مــن قــانون الإجــراءات الجزائیــة ممــا یؤكــد أنهــا فعــلا 288المــادة الشــهود وهــذا مــا أكــدت علیــه

ضمانة هامة له، خاصة أن هذه الشفویة تسمح للقاضي أن یكون عقیدته اعتمادا على طریـق 

خیــــرة بمــــا أنهــــا تتمیــــز بالذاتیــــة والنســــبیة فــــإن تقــــدیر قیمتهــــا فــــي أداء الشــــاهد لشــــهادته لأن الأ

مـــن قـــانون 213قاضـــي وهـــذا مـــا نصـــت علیـــه المـــادة الإثبـــات یتـــرك بصـــفة مطلقـــة لتقـــدیر ال

الإجــراءات الجزائیــة، ولا یســتطیع القاضــي تقــدیر قیمــة الشــهادة ومعرفــة مــدى صــحتها وتوافقهــا 

مع الحقیقة، وإذا لم تلتزم المحكمة بما قیـل فإنهـا تكـون قـد أخلـت بمبـدأ شـفویة المرافعـة، وجـاء 

.)2(حكمها مشوبا بالإخلال بحق الدفاع

تتحقـق الفائـدة مـن مبـدأ العلنیـة أي أنـه لـو لا الشـفویة ل مبـدأ شـفویة المحكمـة فمن خـلا

لما تحققت العلنیة، كما أنه من خلال مبدأ الشفویة یتحقق مبدأ المواجهة بین الخصـوم وكـذلك 

تـــتمكن المحكمـــة مـــن بنـــاء عقیـــدتها وقناعتهـــا بمـــا ستصـــدره مـــن حكـــم البـــراءة أو  هعلـــى أساســـ

.)3(الإدانة

.198:بق، صعلي شملال، المرجع السا-)1(
، 02، ع13سیبوكر عبد النور، شنین صالح، مبدأ الشفویة في المكافحة الجنائیة العادلة، دفاتر السیاسیة والقانون، مـج-)2(

.192:، ص15/05/2021جامعة ورقلة، 
.138:علي شملال، المرجع السابق، ص-)3(
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:دأ المواجهةمب:ثالثا

إن مبــدأ المواجهــة بــین الخصــوم مكمــل لمبــدأ الشــفویة، فــلا یكفــي أن تســتمع المحكمــة 

المـــتهم وأقـــوال الضـــحیة وإفـــادات الشـــهود، وإنمـــا یجـــب أن یـــتم ذلـــك بحضـــور إلـــى تصـــریحات

ومواجهة جمیع الأطراف داخـل قاعـة الجلسـات حتـى یـتمكن كـل طـرف مـن سـماع أقـوال بـاقي 

دلة التي یقدمونها حتى یستطیع مناقشتها والرد علیها وتفنیدها وتقـدیم مـا الأطراف ومشاهدة الأ

.)1(قد یكون لدیه من أدلة مضادة

96وقـد تطــرق المشـرع الجزائــري إلـى مبــدأ المواجهـة الخــاص بالشـاهد فــي نـص المــادة 

"من قانون الإجراءات الجزائیة بقولـه یجـوز للقاضـي مناقشـة الشـاهد ومواجهتـه بشـهود آخـرین:

أو بالمتهم وأن یجري بمشاركتهم كل الإجراءات والتجارب الخاصة بإعـادة تمثیـل الجریمـة ممـا 

.)2("یراه لازما لإظهار الحقیقة

:مواجهة الشهود مع المتهم-1

"من قانون الإجراءات الجزائیة101نصت المادة  یجـوز لقاضـي التحقیـق علـى الـرغم :

مــن قــانون الإجــراءات الجزائیــة أن 105مــادة مــن مقتضــیات الأحكــام المنصــوص علیهــا فــي ال

یقــوم فــي الحــال بــإجراء اســتجوابات أو مواجهــات تقتضــیها حالــة اســتعجال ناجمــة عــن وجـــود 

شــاهد فــي خطــر المــوت أو وجــود إمــارات علــى وجــه الاختفــاء، ویجــب أن تــذكر فــي المحضــر 

ر بهـا محاضـر دواعي الاستعجال، كمـا أن محاضـر المواجهـات تحـرر وفـق الكیفیـة التـي تحـر 

"من قـانون الإجـراءات الجزائیـة التـي جـاء فیهـا108/1الاستجواب حسب نص المادة  تحـرر :

، 94مخــــــاطر الاســــــتجواب والمواجهــــــات وفــــــق الأوضــــــاع المنصــــــوص علیهــــــا فــــــي المــــــادتین 

95"...)3(.

  .139: صعلي شملال، المرجع السابق، -)1(
.157:، صلمرجع نفسها -)2(
.159-158:لالو رابح، المرجع السابق، ص ص-)3(
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ولهــذا أوجــب المشــرع تبلغــیهم بــالیوم المحــدد للجلســة لتمكیــنهم مــن الحضــور، أمــا فــي 

لشاهد المثول أمام المحكمة، جاز الخصوم التنقل مـع المحكمـة لسـماعه، وبالتـالي حالة تعذر ا

.)1(كل إجراء یتخذ بعیدا عن قاعة الجلسة أو بغیر علم الخصوم یكون باطلا

:مواجهة الشهود مع بعضهم البعض-2

قـــد یـــدلي الشـــاهد بمعلومـــات أمـــام المحقـــق وتكـــون مخالفـــة لمـــا ســـبق أن أدلـــى بـــه فـــي 

لاستدلالات أو أمام المحقق في جلسة سابقة أو تكـون مخالفـة لأقـوال غیـره مـن محضر جمع ا

الشهود ویحتاج الأمر عندئذ إلى مواجهة، فإذا كانت المواجهة أقـوال أخـرى لـنفس الشـاهد فـإن 

المحقق یذكر له مضمون تلك الأقوال وإذا دعا الأمر یتلو علیه كـم أقوالـه الأولـى الجـزء الـذي 

.)2(ما أدلى به، فإذا عدل الشاهد عن أقواله الأخیرة ذكر ذلك العدولیراه متعارضا مع 

وجب على المحقق مناقشته فیه وفي سبب التعارض في الأقوال، وإن أصر علـى قولـه 

الأخیــر ذكــر ذلــك فــي المحضــر وقــد تــتم المواجهــة مــع بعضــهم الــبعض وحینئــذ تجــري بصــورة 

ماثـل أمــام المحقـق، وقـد یصـر كـل منهمــا أخـرى أي یـذكر لكـل شـاهد مــا قالـه الآخـر وكلاهمـا 

علـــى موقفـــه وحینئـــذ یثبـــت المحقـــق ذلـــك فـــي محضـــره فـــإن عـــدل أحـــدهما عـــن موقفـــه، وجبـــت 

.)3(مناقشته في هذا العدول لاحتمال أن یكو واقعا تحت تأثیر

:مبدأ تقید المحكمة بحدود الدعوى:رابعا

ة فیمـــا یـــدخل فـــي یقصـــد بمبـــدأ تقیـــد المحكمـــة بحـــدود الـــدعوى حصـــر ســـلطات المحكمـــ

الشخصــــیة حوزتهــــا مــــن حیــــث الأشــــخاص والوقــــائع، أي أن المحكمــــة تتقیــــد بحــــدود الــــدعوى 

والعینیة، كما هي محـددة فـي لائحـة الاتهـام، فیكـون قضـاء المحكمـة صـحیحا إذا التزمـت هـذه 

.الحدود ویكون باطلا إذا تجاوزتها

، جامعـة باتنـة، الجزائـر، 02، ع02شرقي منیر، شـهادة الشـهود كـدلیل إثبـات فـي المـادة الجزائیـة، المظـل القـانوني، مـج-)1(

.87:، ص2020
.70:بغور عبد الرؤوف، المرجع السابق، ص-)2(
.157:لالو رابح، المرجع السابق، ص-)3(
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فصــل بــین ســلطتي الاتهــام وقــد جــاء مبــدأ تقیــد المحكمــة بحــدود الــدعوى تطبیقــا لمبــدأ ال

والحكـــم، فالـــدعوى الشخصـــیة والعینیـــة، كمـــا هـــي محـــددة فـــي لائحـــة الاتهـــام، فیكـــون قضــــاء 

.المحكمة صحیحا إذا التزمت هذه الحدود ویكون باطلا إذا تجاوزتها

تقیــد المحكمــة بحــدود الــدعوى تطبیقــا لمبــدأ الفصــل بــین ســلطتي الاتهــام وقــد جــاء مبــدأ 

.)1(ر شخصیة بالنسبة للأشخاص وعینیة بالنسبة للوقائعوالحكم، فالدعوى تعتب

:الحدود الشخصیة-1

الأصل أن تجري المحاكمة في مواجهة المتهم الذي اتخذت الإجـراءات ضـده، وتطبیقـا 

لذلك لا یجوز للمحكمة إدخال أشخاص آخرین كمتهمین ولو ثبت من التحقیقات والمرافعـة أن 

مـن 250، حیـث نصـت المـادة )2(ن أو شركاء في الجریمةهناك متهمین یجب إدخالهم كفاعلی

"قــانون الإجــراءات الجزائیــة علــى أنــه لا تخــتص محكمــة الجنایــات بــالنظر فــي أي اتهــام آخــر :

.)3("غیر وارد في قرار غرفة الاتهام

:الحدود العینیة-2

عــة الأصــل فــي المحاكمــات الجنائیــة أنــه لا یجــوز محاكمــة المــتهم عــن واقعــة غیــر الواق

المرفوعـــة عنهـــا الـــدعوى العمومیـــة، والواقعـــة التـــي تلتـــزم المحكمـــة بالفصـــل فیهـــا، ولا تتجـــاوز 

غیرها یتم تحدیدها بما هو ثابت بأمر الإحالة في حالة إحالتها إلى المحكمة بـأمر صـادر مـن 

قاضـي التحقیـق أو المحـامي العـام أو بورقـة التكلیـف بالحضـور فـي حالـة رفـع الـدعوى مباشـرة 

.)4(نیابة العامة أو المدعي بالحقوق المدنیةمن ال

.140:علي شملال، المرجع السابق، ص–)1(
، جامعة باتنة، 01، ع06قودة حنان، التصدي في مرحلتي التحقیق والمحاكمة، مجلة الباحث للدراسات الأكادیمیة، مج-)2(

.902-901:، ص ص24/01/2019
، ع 17ى الجزائیــة، مجلــة المفكــر، مــجبــن بوعبــد االله وردة، قــودة حنــان، قــرار الإحالــة فــي ظــل مبــدأ التقیــد بحــدود الــدعو -)3(

.303:، ص2022، جامعة باتنة، 02
.901:قودة حنان، المرجع السابق، ص-)4(
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02-15حمایة الشاهد بعد صدور :المبحث الثاني

المعــدل والمــتمم 02-15مــن خــلال تعــدیل قــانون الإجــراءات الجزائیــة بموجــب الأمــر 

65لقانون الإجراءات الجزائیة والذي أوجد مجموعة من التدابیر لحمایـة الشـهود فـي نصـوص 

ســنتعرض مــن خــلال هــذا المبحــث إلــى اتخــاذ تــدابیر حمایــة . 28كــرر م 65إلــى  19مكــرر 

الشــهود قبــل تحریــك الــدعوى العمومیــة فــي المطلــب الأول وحمایــة الشــاهد بعــد تحریــك الــدعوى 

.العمومیة في المطلب الثاني

:تدابیر حمایة الشهود:المطلب الأول

إلــى ســد الأخطــار یقصــد بحمایــة الشــاهد هــي تلــك الإجــراءات أو التــدابیر التــي تهــدف

لیقبـــل علـــى شـــهادته بعیـــدا عـــن الخـــوف والارتبـــاك، بحیـــث  دوالعنـــف التـــي تحـــوم حـــول الشـــاه

ســنتناول فــي هــذا المطلــب التــدابیر الغیــر إجرائیــة للشــاهد فــي الفــرع الأول، أمــا تــدابیر الحمایــة 

.الإجرائیة للشاهد في مرحلة المتابعة في الفرع الثاني

:لإجرائیة للشاهدتدابیر غیر ا:الفرع الأول

مـــن قــــانون الإجــــراءات الجزائیـــة علــــى إمكانیــــة اســــتفادة 19مكــــرر 65نصـــت المــــادة 

الشاهد من تدبیر أو أكثر من تدابیر الحمایة غیر الإجرائیة وهي التدابیر التي تتخذ فـي بدایـة 

:تحریك الدعوى العمومیة نذكرها فیما یلي

  :دإخفاء المعلومات المتعلقة بهویة الشاه: أولا

فـي هو تجهیل، ومفاده أن لا یـتم الإشـارة 20مكرر 65أول تدبیر نصت علیه المادة 

مرحلة التحقیق الأولي إلى هویة الشاهد وإخفاء سائر البیانات الشخصیة الخاصـة بـه وكـل مـا 

.)1(یدل على هویته واستبدال ذلك برموز أو كنیة غیر دالة على هویته

، 02-15محمود خنور، سفیان میموني، الآلیات القانونیة المستحدثة لحمایة الشهود والخبراء والضـحایا بموجـب الأمـر -)1(

.91:، ص2020-2019ة غردایة، مذكرة ماستر، قانون جنائي وعلوم جنائیة، جامع
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ــــدبیر إضــــفاء ا ــــتم خــــلال هــــذا الت ــــة إذ ی ــــة المعلومــــات المتعلق ــــى كاف ــــة عل لســــریة الكامل

بالشــخص الخاضــع للحمایــة، التــي مــن الممكــن أن تــؤدي إلــى التعــرف علــى شخصــه، ممــا قــد 

.یعرضه لخطر الاعتداء علیه أو أفراد عائلته أو المقربین له

بمعنى یجب أن یكون منح أمر عـدم الإفصـاح عـن الشـخص المحمـي تـدبیرا اسـتثنائیا، 

یح دواعــــي الحاجــــة إلــــى أمــــر عــــدم الإفصــــاح عــــن الهویــــة بصــــفة موضــــوعیة، وأن یــــتم توضــــ

فالمعیار المنطقي للسماح بمثل هذا التدبیر یعتمد في الأساس على الحاجة إلى حمایـة حقـوق 

.)1(الشخص محل الحمایة

إلا أن المشرع الجزائري لـم یحـدد فـي قـانون الإجـراءات الجزائیـة أي شـرط مـن الشـروط 

فصــاح عــن هویــة الشــاهد، بخــلاف المشــرع الفرنســي والــذي أضــاف إلــى شــرط اللازمـة لعــدم الإ

تعـــرض الشـــاهد للتهدیـــد أو الخطـــر أو أحـــد أفـــراد أســـرته، شـــرط اســـتبعاد شـــبهة ارتكـــاب هـــؤلاء 

الأشــخاص لجریمــة أو الشــروع فیهــا، فضــلا عــن ضــرورة ثبــوت تــوافر قــدراتهم علــى تقــدیم أدلــة 

.)2(إثبات تقید الإجراءات

:مكان إقامتهتغیر:ثانیا

لأجـل إمكانیـة تـوفیر الحمایــة للشـاهد أو الخبیـر، قـد یقتضــي الأمـر فـي بعـض الأحــوال 

استبدال مسكن الشخص المعني، ولو بصفة مؤقتـة لتـأمین حیاتـه وسـلامته الجسـدیة، وضـمان 

مــــن قــــانون  7فقــــرة  20مكــــرر 65عــــدم التعــــرض لــــه طبقــــا للتــــدبیر الــــوارد فــــي نــــص المــــادة 

"ئیةالإجراءات الجزا ".تغیر مكان إقامته:

فــالتغییر فــي مكــان الإقامــة یحتــاج إلــى التجهیــز مــن قبــل الشــهود والخبــراء، وإلــى الــدعم 

المادي والتدریب اللغوي والـدخول فـي منطقـة غیـر مألوفـة، والـدعم الاجتمـاعي الـذي مـن شـأنه 

طلوبــا مــن نــه كثیــرا مــا یكــون مالمســاعدة علــى بنــاء شــبكة جدیــدة مــن الأصــدقاء والمعــارف، لأ

شــخاص المحمیــین التعامــل مــع وســط شــدید الاخــتلاف مــن الناحیــة الطبیعیــة والاجتماعیــة، الأ

.154:ركاب أمینة، المرجع السابق، ص-)1(
.10:كابویا رشیدة، المرجع السابق، ص-)2(
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كما یكون علیهم الانفصال دون كثیر من الإیضاح، عـن الأقـارب والأصـدقاء، وأي شـبكة مـن 

.)1(العلاقات السابقة لهم، إذ ینبغي علیهم إنهاء وجودهم الاجتماعي بصورة قاطعة

:م خاص هاتفي تحت تصرفهوضع رق:ثالثا

أي یجـــب تخصـــیص رقـــم هـــاتفي لـــه بـــرقم ســـري یســـهل الاتصـــال بأمـــان ممـــا لا یســـمح 

.)2(بالتوصیل إلى أیة معلومات تتعلق بهویته أو مكان تواجده

الإجــرام وهــذا التــدبیر مهــم للغایــة بــالنظر إلــى نســبة الخطــورة التــي یتصــف بهــا مرتكبــوا

م العالیــــة علــــى التخطــــیط لارتكــــاب الجــــرائم، لــــذلك فمــــن المــــنظم وشراســــة اعتــــداءاتهم وقــــدراته

المنطقــي تمكــین الشــخص بــل محــل التهدیــد بالاعتــداء مــن وســیلة اتصــال دائمــة، بهــدف البقــاء 

.)3(على تواصل دائم مع الأجهزة الأمنیة

لقــد رأى المشــرع أنــه مــن بــین تــدابیر حمایــة الشــهود غیــر الإجرائیــة وضــع رقــم هــاتفي 

مـن قـانون الإجـراءات 20مكـرر 65مخصص له وهذا واضـح فـي المـادة للشاهد فقط ویكون 

الجزائیــة، وهــذا الــرقم مجهــز الــذي یكــون الشــاهد معــه وفــي حالــة تهدیــد أو بخطــر یقــوم مباشــرة 

.بالاتصال مع مصالح الأمن الساهرة على التدخل في أي لحظة من أجل حمایته

الأمن وكما أنه لا یمكـن خرقـه أو ویعتبر هذا الرقم سري لا یعرفه إلا الشاهد ومصالح

.)4(خرق المعلومات المتعلقة بمكان الاتصال أو شخصیة حامل الرقم

:تسجیل المكالمات الهاتفیة التي یجریها أو یتلقاها الشاهد:رابعا

یقصد بتسجیل المكالمات الهاتفیة حفظ الأحادیث الخاصة بواسطة أجهزة تقنیـة لإعـادة 

ح من الضروري في مجال التحقیق الجنـائي الاسـتعانة بالـدعم التقنـي الاستماع إلیها، وقد أصب

لتســهیل عملیــة البحــث عــن مرتكبــي الجــرائم وتقــدیمهم للعدالــة خصوصــا الأنــواع الخطیــرة مــن 

.162-161:ركاب أمینة، المرجع السابق، ص ص-)1(
.88:نبیلة أحمد بومعزة، المرجع السابق، ص-)2(
.92:محمود خنور، سفیان میموني، المرجع السابق، ص-)3(
.10:كابویة رشیدة، المرجع السابق، ص-)4(
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الجــرائم، كــالجرائم المنظمــة وجــرائم الفســاد والتــي تــزداد خطــورة وتعقیــدا، ویــزداد مرتكبیهــا حنكــة 

.وحیلة

لهذا التـدبیر فـي سـبیل الحـرص علـى أن یشـعر الشـهود وهـم بحیث یلجأ مصالح الأمن

مفتاح النجاح في التحقیقات والملاحقات القضائیة بالثقـة فـي نظـم العدالـة، فهـم بـأمس الحاجـة 

.)1(إلى الشعور بالأمان لكي یبادروا بتقدیم المساعدة لتطبیق القانون

یـــــة علـــــى تســـــجیل فقـــــد نـــــص المشـــــرع الجزائـــــري فـــــي أحكـــــام قـــــانون الإجـــــراءات الجزائ

المكالمــات الهاتفیــة التــي یتلقاهــا أو یجریهــا الشــهود كضــمانة علــى مــا أدلــوا بــه مــن معلومــات 

تسهل الكشف عـن المجـرمین لكـن حـدها المشـرع بشـرط الموافقـة الصـریحة مـنهم حسـب المـادة 

ــــل الشــــاهد تخضــــع كــــل الهواتــــف التــــي 20مكــــرر 65 ــــة التامــــة مــــن قب بعــــد صــــدور الموافق

راقبة أي جمیع المكالمات الداخلـة أو الخارجـة تكـون تحـت المراقبـة وتسـجل لـدى یستخدمها للم

مصـالح الشـرطة، حیــث یسـهل علـى الســلطات المختصـة بالحمایـة متابعــة المجـرمین الخطــرین 

.)2(وفي نفس الوقت توفیر الحمایة الخاصة للشاهد

:تمكینه من نقطة اتصال لدى مصالح الأمن:خامسا

ة القضــائیة حلقــة وصــل بــین الشــاهد والســلطات القضــائیة أجــاز باعتبــار ضــباط الشــرط

قانون الإجراءات الجزائیة في إطار حمایة الشهود دائما وللاعتبـارات الأمینـة باسـتحداث نقطـة 

اتصال بین الشاهد ومصالح الأمن لردع أي اعتداء، كتخصیص دوریات للشرطة تسهر علـى 

.)3(حمایته

عدة إیجابیة وبحیـث أنـه للشـاهد أن یبلـغ بكـل انشـغال وكما أن هذه النقطة لها خلفیات

یخصــه ومـــن هـــذه الحــالات یمكـــن أن تتـــدخل مصــالح الأمـــن وتقـــرر إجــراءات خاصـــة وتكـــون 

.53:بوسماطة خیرة، المرجع السابق، ص-)1(
بوفاتح لخضر، شویحة بوبكر، الحمایة الجزائیة للشاهد، مـذكرة ماسـتر، القـانون الجنـائي والعلـوم الجنائیـة، جامعـة زیـان -)2(

.40:، ص2020-2019عاشور، الجلفة، 
.30:السابق، صخدیجة زواوین، المرجع -)3(
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صــارمة جــدا، وهــذا مــن أجــل تــوفیر القــدر العــالي مــن الحمایــة، ولهــذا فــالموظف یعتبــر حلقــة 

.اتصال مهمة بین الشاهد ومصالح الأمن

جزئیة لهـا موقـع فـي تـدابیر الحمایـة التـي أقرهـا المشـرع الجزائـري وبالرغم من أن هذه ال

وقــد أصــاب كثیــرا فیهــا إلا أنــه نــص فقــط عنهــا ولــم یــنظم هــذه النقطــة مــن 15/02فــي الأمــر 

خـــلال تحدیـــد مـــن هـــو الموظـــف المعـــین لهـــذه الخدمـــة والشـــروط وكـــذلك المكتـــب المخصـــص 

.)1(للتواصل بین الشاهد والمصالح الأمنیة

:وضع أجهزة تقنیة وقائیة في مسكنه:سادسا

وكــامیرات مراقبــة المقصــود بهــذا البنــد تجهیــز مســكن الشــاهد أو الخبیــر بــأجهزة إنــذار

ــــه أو علــــى ذویــــه، أو علــــى أقصــــى تقــــدیر توثیــــق تلــــك  ــــة مــــن أي اعتــــداء محتمــــل علی للوقای

و الخبـرة یهـا ومـدى صـلتهم بالقضـیة محـل الشـهادة أفالاعتداءات بالفیدیو من أجل معرفـة مقتر 

وتكون أعباء هذه الأجهزة على عاتق الدولـة، وهـذه الأجهـزة یمكنهـا أن تجعـل الشـخص یشـعر 

.)2(بالأمان، إضافة إلى تقلیل نسبة تعرضه للاعتداء الجسدي إلى أقل قدر ممكن

بالإضــافة إلــى ذلــك یعطــي لــه جهــاز إنــذار ویــتم تركیبــه فــي منزلــه، أو یكــون فــي قــلادة 

یقـوم هـذا بمجرد ضغط زر الإنذار یأتي الأمر إلى إدارة الشرطة بحیث لوضعها حول رقبته، ف

الأخیــر بإعطــاء البیانــات عــن المكــان والمعلومــات فیتــدخلون ســریعا إلــى المكــان لإزالــة الخطــر 

.)3(وحمایة الشاهد

وتتمثــل هــذه الترتیبــات التقنیــة، فــي وضــع كافــة الأجهــزة الفنیــة الخاصــة بالمراقبــة التــي 

صــــنت علــــى الأحادیــــث الخاصــــة والســــریة، أو تثبیــــت أجهــــزة خاصــــة بالتقــــاط تســــمح بهــــا بالت

إجـــــراء الاعتـــــراض الـــــذي یكـــــون علـــــى :الصـــــور، كـــــأجهزة إنـــــذار، كـــــامیرات المراقبـــــة، فمـــــثلا

.11:كابویا رشیدة، المرجع السابق، ص-)1(
.93:محمود خنور، سفیان میموني، المرجع السابق، ص–)2(
.13:كابویة رشیدة، المرجع السابق، ص-)3(
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المراسلات التي تتم عن طریق الوسـائل السـلكیة واللاسـلكیة، فـإن النطـاق التقنـي یـتم علـى كـل 

.)1(لشبكة الهاتفیة الخلویة، شبكة الفاكسمن الشبكة الهاتفیة الخطیة الثابتة، ا

:وضعه إذا تعلق الأمر بسجین في جناح یتوفر على حمایة خاصة:سابعا

ـــى الإدلاء بمعلومـــات مهمـــة لتفكیـــك الجماعـــات الإجرامیـــة، وهـــي  قـــد یعمـــد الســـجین إل

د المعلومات التي لا یمكن الوصول إلیها من خلال المنتمـین إلـى هـذا الوسـط أو التسـریب، وقـ

أخــذت الــدول التــي تســتعمل هــذه الشــهادة فــي التزایــد، بــل وتضــفي تــدابیر الحمایــة علــى هــذا

، أي الشــهادة مقابــل العفــو أو تخفــیض Arrangmentالأخیــر، مــن خــلال الترتیبــات القضــائیة 

العقوبــة، وهــو مــا تأخــذ بــه الجزائــر، أو اســتعمال بــاقي تــدابیر الحمایــة كســریة الهویــة وهــو مــا 

.)2(ا فقط في القضایا المرتبطة بالجریمة المنظمةتأخذ به فرنس

وتتحقق هذه الحالة إذا كان الشاهد بإحدى المؤسسـات العقابیـة، حیـث تتـولى المؤسسـة 

العقابیــــة مســــؤولیة أمــــن الشــــاهد مــــن خــــلال تــــوفیر زنزانــــة خاصــــة إذا شــــكل تواجــــده مــــع بقیــــة 

لإجـرام المـنظم أو الإرهـاب أو مـن قضـایا االمساجین خطرا بمناسبة إدلائه بالشهادة في قضیة

.)3(الفساد

تنــاط مهمــة العمــل علــى تنفیــذ ومتابعــة تــدابیر الحمایــة علــى وكیــل الجمهوریــة، وتبقــى 

.كذلك إلى حین فتح تحقیق قضائي، بحیث تؤول هذه السلطة لقاضي التحقیق

فــي ویمكــن أن تتخــذ التــدابیر غیــر الإجرائیــة للحمایــة قبــل مباشــرة المتابعــات الجزائیــة و 

أیــة مرحلــة مــن الإجــراءات القضــائیة، وتبقــى التــدابیر المتخــذة ســاریة مــا دامــت الأســباب التــي 

.)4(بررتها قائمة، ویمكن تعدیلها بالنظر لخطورة التهدید

.158:ركاب أمینة، المرجع السابق، ص-)1(
ــ-)2( المعــدل لقــانون 02-15راء والضــحایا بموجــب الأمــر مــریم لوكــال، الآلیــات القانونیــة المســتحدثة لحمایــة الشــهود والخب

.108:، ص2، ج31، جامعة محمد بوقرة، بومرداس، ع1، حولیات جامعة الجزائر )دراسة مقارنة(الإجراءات الجزائیة 
.93:محمود خنور، سفیان میموني، المرجع السابق، ص-)3(
.108:مریم لوكال، المرجع السابق، ص–)4(
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وفي الأخیـر یمكننـا القـول أن هـذه التـدابیر بشـكل عـام، لا یمكـن تحقیـق الغـرض منهـا، 

ت عالیــة مــن الكفــاءة والخبــرة، ومــن المهــم لتحقیــق إلا إذا أشــرف علیهــا أفــراد یتمتعــون بمســتویا

حمایة فعالة، أن یستفید الأفراد العاملون في هذا المجال من تكـوین مسـتمر لاكتسـاب المعرفـة 

ــــة بحاجــــات ومتطلبــــات الأشــــخاص الموضــــوعیین تحــــت الحمایــــة، والخــــدمات الممكــــن  الكامل

.)1(رة وفعالةتقدیمها لهم من أجل كفالة تزویدهم بالمعلومات بصورة مستم

:منحه مساعدة اجتماعیة ومالیة:ثامنا

قـــــد یكـــــون الشـــــاهد أیضـــــا بحاجـــــة للمســـــاعدة الاجتماعیـــــة لتحفیـــــزه نفســـــیا إلـــــى جانـــــب 

لقـانون الإجـراءات الجزائیـة علـى 20مكـرر 65المساعدات المالیة لذا أقر المشرع في المـادة 

ى حــل الأمــور العاطفیــة والعملیــة منحــه مســاعدة اجتماعیــة تعــد بمثابــة العــلاج الــذي یســاعده إلــ

تقتصــر فقــط علـــى التــي تبقــى فـــي ذهــن الشــاهد وتبقـــى لــه كهــاجس حتـــى بعــد المحكمــة، ولـــم 

ـــه أحیانـــا مســـاعدات مالیـــة لتلبیـــة احتیاجاتـــه وعائلتـــه لتمكینـــه مـــن  الجانـــب النفســـي بـــل تقـــدم ل

مطالـب المعیشــیة إعـالتهم أو القیـام بافتتــاح نشـاط وممارسـته لیســاعده مـدى الحیـاة فــي تـوفیر ال

.)2(المستقبلیة

كما أحاط المشرع الشاهد المهدد بالخطر أو أحد أفراد عائلته بحمایة نفسیة واجتماعیـة 

تصــون كرامتــه، وخصوصــیته وتــوفر لــه الــدعم الطبــي والنفســي الضــروریان، ویحصــل الشــاهد 

ذین ن طــرف اختصاصــي علــم الــنفس وغیــرهم مــن المــوظفین الــنــوع مــن الحمایــة مــعلــى هــذا ال

یتمتعــون بخبــرة درایــة عالیــة فــي مجــال التعامــل مــع الشــهود المصــابین بصــدمات نفســیة، مــع 

الأخذ بعـین الاعتبـار حاجـاتهم الفردیـة ومتطلبـاتهم الثقافیـة والدینیـة واللغویـة والجنسـیة، إضـافة 

إلـــى مـــنحهم تعویضـــات مالیـــة عـــن المصـــاریف التـــي قـــد صـــرفها فـــي تنقلاتـــه وتخصـــیص رقـــم 

.168:، المرجع السابق، صركاب أمینة-)1(
، جامعـة العربـي 4، ع11منیر بوراس، الحمایة الجزائیة للشهود والخبراء في التشـریع الجزائـري، مجلـة آفـاق علمیـة، مـج-)2(

.92:، ص2019التبسي، 
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مدعم بالحمایة الكافیة لمنع الاطلاع على حسـاباته أو أي معلومـة تتعلـق بـه، حساب بنكي له

.)1(وعن كل تأخیر عن عمله وقد تمتد هذه التعویضات إلى أفراد عائلته في حالة وفاته

:توفیر الحمایة الجسدیة:تاسعا

ـــه وســـلامته الجســـدیة وجـــب  ـــة الشـــاهد جســـدیا مـــن أي خطـــر یهـــدد حیات ضـــمانا لحمای

مــن قــانون الإجــراءات الجزائیــة 20مكــرر 65مصــالح الأمــن حســب نــص المــادة تقریبــه مــن

وذلـــك عـــن طریـــق وضـــع خـــط هـــاتفي تحـــت تصـــرفه أو القیـــام بمراقبـــة جمیـــع المكالمـــات التـــي 

.)2(یتلقاها الشاهد شرط موافقته السابقة

"مـــن قــانون الإجـــراءات الجزائیـــة علـــى19مكـــرر 65وقــد نصـــت المـــادة  یمكـــن إفـــادة :

أو الإجرائیـة المنصـوص علیهـا فـي هـذا /والخبراء مـن تـدابیر الحمایـة غیـر الإجرائیـة والشهود

ـــاة أو ســـلامة عـــائلاتهم أو أقـــاربهم أو  ـــاتهم أو ســـلامتهم الجســـدیة أو حی الفصـــل إذا كانـــت حی

مصــالحهم الأساســیة معرضــة للتهدیــد خطیــر، بســبب المعلومــات التــي یمكــنهم تقــدیمها للقضــاء 

.)3("لإظهار الحقیقة في قضایا الجریمة المنظمة أو الإرهاب أو الفسادوالتي تكون ضروریة 

ص قـــوة أمنیـــة لهـــذا الغـــرض، والقیـــام ی، كتخصـــإذ ینبغــي اتخـــاذ كافـــة الترتیبـــات الأمنیـــة

شـكل مـن الأشـكال نتیجـة الإدلاء بدوریات منظمة حول مسكنه، ضمانا لعدم التعرض لـه بـأي 

رافقة لـه بشـكل مسـتمر، وعلـى اطـلاع بجمیـع تحركاتـه، مبأقواله تكون قریبة منه، بحیث تكون 

وبشكل سري حتى لا تثیر انتباه الجماعات الإجرامیة، وبذلك یمكن ضمان تدخلها السریع فـي 

.)4(بوقوع خطر الاعتداءینذر حالة حدوث أي طارئ 

.22:40:على الساعة25/02/2323:تم الاطلاع علیه یوم:دعم الشهود وحمایتهم على الموقع:ینظر-)1(

http://www.stl-tsl.org/ar/about-the-stl/structure-of-the
.53:منیر بوراس، المرجع السابق، ص–)2(
الصـادر 08/06/1966المتضمن قـانون الإجـراءات الجزائیـة المـؤرخ فـي 155-66من الأمر 19مكرر 65المادة –)3(

.10/06/1966الصادرة بتاریخ 48بالجریدة الرسمیة رقم 
.156:"ركاب أمینة، المرجع السابق، ص-)4(
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أو الخبیـر أو أحـد أفـراد وبالتالي التـدخل للـدفاع عنـه بشـكل یحـول دون تعـرض الشـاهد 

و أقاربــه للخطــر، أي اتخــاذ كافــة الإجــراءات الوقائیــة التــي تتضــمن لــه عــدم التعــرض ه أعائلتــ

.)1(لأي اعتداء نتیجة إقدامه على الشهادة

:تدابیر الحمایة الإجرائیة للشاهد في مرحلة المتابعة:الفرع الثاني

مــــن قــــانون الإجــــراءات الجزائیــــة علــــى تــــدابیر الحمایــــة 23مكــــرر 65نصــــت المــــادة 

رائیة للشاهد وهي تتعلق فقط بإخفاء هویـة الشـاهد فـي أوراق الإجـراءات بصـفة نصـفیة أو الإج

صـلاحیات قاضـي الحكـم كلیة، وبالتالي فهي تسري إلى نهایة إجراءات المحاكمـة، وهـي مـن

.ووكیل الجمهوریة

:ذكر اسم مستعار للشاهد في محاضر الإجراءات-1

الحقیقیــــة ســــریة تســــتبدل بهویــــة مســــتعارة یتمثــــل هــــذا التــــدبیر فــــي جعــــل هویــــة الشــــاهد

ـــة، فیكـــون ذلـــك بإخفـــاء هویـــة الشـــاهد فـــي  یصـــعب مـــن خلالهـــا الوصـــول إلـــى هویتـــه الحقیقی

المحاضــــر والوثــــائق التــــي تتعلــــق بالــــدعوى، بشــــكل یحــــول دون التعــــرف علــــى هویــــة الشــــاهد 

ریــة أو الحقیقیــة، علمــا أن هویــة الشــاهد الحقیقیــة تحفــظ فــي ملــف خــاص یمســكه وكیــل الجمهو 

.)2(قاضي التحقیق

ویمكــن للمحكمــة إخفــاء أســماء الشــهود مــن الســجلات العامــة أو مســحها عنــد الضــرورة 

لضــمان ســلامتهم، كمــا یمكــن الاحتفــاظ بجمیــع الســجلات التــي تحــدد الهویــة الحقیقیــة للشــهود 

في مكان أمن، وإذا قررت المحكمة عدم الكشـف عـن هویـة الشـاهد، فـلا تعتبـر شـهادة الشـاهد 

.)3(أو إفادة الخبیر أو المبلغ إلا مجرد معلومات لا تكون لها الحجة بمفردها

بوعزة شـهرزاد، سـماع أقـوال الشـهود فـي مرحلـة البحـث والتحـري عـن الجـرائم، مجلـة الأسـتاذ الباحـث للدراسـات القانونیـة -)1(

.331:، ص2017یكدة، سبتمبر سك 1955أوت  20، جامعة 7، ع1والسیاسیة، مج
بركات بهیة، بوزیدي أحمد تجاني، إجراءات الشهود في جریمـة المنظمـة فـي قـانون الإجـراءات الجزائیـة، مجلـة البحـوث -)2(

.45:، ص2020، جامعة عمار ثلیجي، الأغواط، ماي 02، ع2القانونیة والاقتصادیة، مج
الشـهود فـي قـانون الإجـراءات الجزائیـة، مـذكرة ماسـتر، قـانون جنـائي، جامعـة میمون إسماعیل، الإطار القانوني لحمایة -)3(

.56:، ص2021-2020المسیلة، 
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منعـه مـن ة للحفاظ على سریة هویة الشاهد ویویتخذ قاضي التحقیق كل التدابیر اللازم

.)1(الجواب على الأسئلة التي من شأنها أن تؤدي إلى الكشف عن هویته

ـــة 15/02مـــن القـــانون 25مكـــرر 65وجـــاء فـــي نـــص المـــادة  ـــه یجـــوز للنیاب علـــى أن

العامة أو المدعى المدني أو المتهم أو دفاعهما بطرح الأسئلة على الشاهد ولكن لـیس مباشـرة 

.بواسطة قاضي التحقیق

تمـنح هــذه المــادة الأطــراف الــدعوى العمومیــة نوعــا مــن الموازنــة بــین حقــوق الــدفاع ومــا 

لأسئلة على الشاهد لیضمنه حقـه فـي الـرد لمتهم الحق في توجیه الیقابلها من حمایة للشاهد، ف

وفي الدفاع ومن جهة أخرى یوفر قاضي التحقیق مزیدا من الحمایة عن طریـق إلغـاء الأسـئلة 

مــن الحمایـة، فتغییــر لشــاهد المهـدد وتحقــق بـذلك نــوع خـاصالتـي قـد تــؤدي إلـى كشــف هویـة ا

حیـث قـد یتطلـب الأمـر ادة، هویة الشاهد المهدد بالخطر، هو إجـراء لا تـوفره الإجـراءات المعتـ

بشأن تلك الاعتداءات الخطیرة التي تتعلق بالجرائم المنظمـة والفسـاد والإرهـاب وهدفـه وخاصة

.)2(الأسمى هو توفیر أكبر قدر من الحمایة للشاهد

فالمشرع لم یحـدد لنـا كیفیـة إعـداد واسـتعمال الهویـة المسـتعارة، ومـا إذا یمكـن للشـخص 

في تعاملاتـه خـارج المحكمـة، لهـذا یقتضـي الأمـر ضـرورة إصـدار لـه المعني استعمالها، حتى 

ة، أي خاطئـــة إن صـــح مـــزور وثـــائق تثبـــت هویتـــه الجدیـــدة، وتكـــون هـــذه الوثـــائق بمثابـــة وثـــائق 

تحمــل بیانــات غیــر صــحیحة ) الــخ...بطاقــة التعریــف، رخصــة الســیاقة، ســجل تجــاري(التعبیــر 

.)3(مكان إقامتهمن حیث الاسم، اللقب، تاریخ ومكان المیلاد، 

:عدم الإشارة لعنوان الشاهد في محاضر الإجراءات-2

یمنــع وفقــا لهــذا التــدبیر ذكــر العنــوان الصــحیح للشــاهد فــي ملــف الإجــراءات كضــمان 

حیـث یـذكر بـدلا عـن عنوانـه أو لحمایته حتى لا یتعـرف بـاقي الأطـراف عـن عنوانـه الحقیقـي، 

.89:نبیلة أحمد بومعزة، المرجع السابق، ص-)1(
.56-55:بوسماطة خیرة، المرجع السابق، ص ص-)2(
.169:ركاب أمینة، المرجع السابق، ص-)3(
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سماعه أو الجهـة القضـائیة التـي تـم سـماعه علـى موطنه عنوان مقر الشرطة القضائیة أین تم 

.)1(مستواها

مـــن قـــانون الإجـــراءات الجزائیـــة علـــى أنـــه 23مكـــرر 65حیـــث ورد فـــي نـــص المـــادة 

عــدم  الإشــارة لعنوانــه الصــحیح فــي أوراق الإجــراءات فیجــب الإشــارة "لضــمان حمایــة الشــاهد 

ســماعه أو إلــى الجهــة القضــائیة بــدلا مــن عنوانــه الحقیقــي إلــى مقــر الشــرطة القضــائیة أیــن تــم 

.)2("النظر في القضیةالتي سیؤول إلیها 

حیــث أثــارت عــدم الإشــارة للعنــوان الصــحیح للشــاهد فــي محاضــر الإجــراءات والإشــارة 

لعنـوان الصـحیح للشـاهد فـي محاضــر الإجـراءات والإشـارة بـدلا مــن العنـوان الحقیقـي إلـى مقــر 

.)3(القضائیة التي سیؤول إلیها النظر في القضیةالشرطة القضائیة أین تم سماعه أو للجهة

ویسلم الشاهد مغفل الهویة تكالیف الحضور للجلسة عـن طریـق النیابـة العامـة، وتكـون 

المعلومات المتعلقة بالهویة وعنوان مقـر سـكناه الحقیقـي فـي ملـف خـاص یكـون تحـت تصـرف 

.)4(وكیل الجمهوریة

قیق فینبغـي أن یشـیر فـي محضـر السـماع إلـى إذا اتخذت هذه التدابیر من قاضي التح

الأســباب التــي تبــرر عــدم ذكــر البیانــات الخاصــة بالهویــة أو علــى محــل الإقامــة، إضــافة إلــى 

.)5(الإشارة لدرجة القرابة بین الشاهد وأطراف القضیة

ومن التشریعات التي نصت على هذا الإجراءات على غرار المشـرع الفرنسـي والمشـرع 

رع المغربي فقد نـص علـى عـدم الإشـارة لعنـوان الشـاهد الحقیقـي للشـاهد ضـمن الجزائري، المش

.57:سابق، صمیمون إسماعیل، المرجع ال-)1(
.15:كابویة رشیدة، المرجع السابق، ص-)2(
.47:نورة حجاب، المرجع السابق، ص-)3(
.89:نبیلة أحمد بومعزة، المرجع السابق، ص-)4(
.35:عاشور سهام، وسار لامیة، المرجع السابق، ص-)5(
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لـدون  لالمحاضر والوثائق التي تنجز فیها القضیة المطلوب شهادة الشاهد، وذلـك بشـكل یحـو 

.)1(التعرف على عنوانه الصحیح

:حمایة الشاهد بعد تحریك الدعوى العمومیة:المطلب الثاني

ة یــــدخل الشــــاهد إلــــى مرحلــــة التحقیــــق ثــــم تلیهــــا مرحلــــة بعــــد تحریــــك الــــدعوى العمومیــــ

ینالمحاكمـــة، ممـــا تـــؤدي إلـــى امتـــداد ضـــمانات الحمایـــة أكثـــر، وهـــذا مـــا ســـنتناوله فـــي الفـــرع

:التالیین

:مرحلة التحقیق:الفرع الأول

عنــد إحالــة ملــف الــدعوى للتحقیــق یجــوز لقاضــي التحقیــق اتخــاذ كــل التــدابیر اللازمــة 

یة الشاهد ویمنعـه مـن الجـواب علـى الأسـئلة التـي قـد تـؤدي إلـى الكشـف للحفاظ على سریة هو 

.)2(عن هویته

تعــد الســریة ركیــزة مــن ركــائز التحقیــق، وذلــك تبعــا لســیادة النظــام المخــتلط الــذي تقــوم 

علیه الأنظمة التحقیقیة بل وأغلب الأنظمة الإجرائیة المعاصرة، ومن ضمنها النظـام الإجرائـي 

.الجزائري

المطلوبة في القواعد العامة هي سریة إجـراءات التحقیـق فـي مواجهـة الخصـوم والسریة 

غیــر أن الســریة المتطلبــة فــي هــذه المرحلــة عنــد تقریرهــا مــن قبــل قاضــي التحقیــق تكــون فــي 

مواجهــة أطــراف الخصــومة والنیابــة العامــة ویعمــل هــذا الأخیــر علــى حمایــة الطــرف المســتفید 

.)3(القانونمنها بكل السبل التي خولها إیاه 

إذا رأى : "مــــن قــــانون الإجــــراءات الجزائیــــة أنــــه24/1مكــــرر 65ووفقــــا لــــنص المــــادة 

ـــرا معرضـــا للأخطـــار المـــذكورة فـــي المـــادة  19مكـــرر 65قاضـــي التحقیـــق أن شـــاهدا أو خبی

.51:دحماني هدى، المرجع السابق، ص-)1(
.139:ابق، صكاشر كریمة، المرجع الس-)2(
.83:بغور عبد الرؤوف، المرجع السابق، ص-)3(
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مـن هـذا القـانون، 93وكذا البیانات المنصوص علیها في المـادة أعلاه وقرر عدم ذكر هویته 

.)1(شیر في محضر السماع إلى الأسباب التي بررت ذلكفإنه ینبغي أن ی

إذ لابـــد مـــن وجـــود مبـــرر مشـــروع یرتكـــز علیـــه قاضـــي التحقیـــق لإخفـــاء هویـــة الشـــاهد، 

وبذلك إسقاط إجراء كان منصوص علیـه سـابقا أمـام قاضـي التحقیـق ألا وهـو المواجهـة وطـرح 

مي الــدفاع والتــي تعــد رحلــة الأســئلة مــن قبــل أطــراف الــدعوى العمومیــة والنیابــة العامــة ومحــا

.)2(وفعالة في استنباط الأدلة وفهم ملابسات القضیةهامة

جــاء صــریحا ولیؤكــد مــرة أخــرى علــى الحمایــة المطلقــة 25مكــرر 65إن نــص المــادة 

"والصـــریحة للشـــاهد أمـــام قاضـــي التحقیـــق وقـــد تضـــمنت هـــذه المـــادة یجـــوز للنیابـــة العامـــة أو :

ـــى قاضـــي فاعهمـــا عـــرض الأســـئلةالمـــتهم أو الطـــرف المـــدني أو د المـــراد طرحهـــا للشـــاهد عل

.التحقیق قبل أو عند سماع الشاهد

ویتخذ قاضي التحقیق كل التـدابیر الضـروریة للحفـاظ علـى سـریة هویـة الشـاهد ویمنعـه 

.)3(من الجواب على الأسئلة التي قد تؤدي إلى الكشف عن هویته

:مرحلة المحاكمة:الفرع الثاني

لقضیة علـى جهـة الحكـم، یصـبح قاضـي الحكـم هـو المسـؤول عـن حمایـة عندما تحال ا

الشــاهد إلــى غایــة صــدور حكمــه، ویتعــین علــى قاضــي الحكــم أن یقــرر أنــه إذا كانــت معرفــة 

ـــات القضـــیة، لأن هـــذه  ـــالنظر لمعطی ـــك ب ـــدفاع وذل ـــة الشـــاهد ضـــروریة لممارســـة حقـــوق ال هوی

لــى مبـدأ الوجاهــة أي ضـرورة مواجهــة الإجـراءات مــن ضـمانات المحاكمــة العادلـة التــي تقـوم ع

الشهود فیما بینهم وانفعالات الأشـخاص، فـإذا لـم یـتم الكشـف عـن هویـة الشـاهد تعتبـر المتهم و 

المعلومــــات التــــي یكشــــف عنهــــا مجــــرد اســــتدلالات علــــى ســــبیل الاســــتئناس، بینمــــا إذا كانــــت 

.من قانون الإجراءات الجزائیة24/1مكرر 65المادة :ینظر-)1(
.83:بغور عبد الرؤوف، المرجع السابق، ص-)2(
.من قانون الإجراءات الجزائیة25مكرر 65المادة :ینظر-)3(
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مـة السـماح بكشــف تصـریحات الشـاهد المخفــي الهویـة هـي أدلــة الاتهـام الوحیـدة، فیجــوز للمحك

.)1(هویته شریطة الموافقة الصریحة للشاهد وأخذ التدابیر الكافیة لضمان حمایته

الحقیقـة أنـه لا تفهـم الفائـدة مـن كشـف الهویــة فـي هـذا المقـام باعتبـار أن المشـرع أجــاز 

الاســتعانة بالأســالیب التكنولوجیــة والتــي تتــیح عــرض الشــهادة مباشــرة، ومــن دون كشــف هویتــه 

قیــــة، أمــــا التأكــــد مــــن هویــــة الشــــاهدة، فهــــو أمــــر یســــهر علیــــه قاضــــي التحقیــــق أو وكیــــل الحقی

.)2(الجمهوریة المكلف

:استخدام الوسائل التكنولوجیة أثناء مرحلة المحاكمة: أولا

تم استحداث إمكانیة استعمال الطـرق التكنولوجیـة فـي قطـاع العدالـة مـن خـلال القـانون 

المتعلــــق بعصــــرنة العدالــــة، وعلــــى الخصــــوص 2015فبرایــــر01المــــؤرخ فــــي  03-15رقــــم 

اســتعمال المحادثــة المرئیــة عــن بعــد أثنــاء الإجــراءات القضــائیة، "الفصــل الرابــع منــه المعنــون 

والتـي یلجـأ إلیهـا أساســا فـي حـالات بعــد المسـافة أو إذا تطلـب حسـن ســیر العدالـة ذلـك حســب 

.)3(من هذا القانون15ما نصت علیه المادة 

اللجوء إلى استخدام تقنیة المحادثة المرئیة عن بعد في الإجـراءات القضـائیة ومن أجل 

تمثـل فـي وجـوب تة نـومن بینها سماع الشهود عن طریق هذه التقنیة لابد من توفر شـروط معی

أن یكون استجواب وسماع الأطـراف عـن طریـق المحادثـة المرئیـة عـن بعـد یقتضـیه ویسـتدعیه 

الــة، وضــرورة احتــرام الحقــوق والقواعــد المنصــوص علیــه فــي بعــد المســافة أو حســن ســیر العد

ـــة عـــن بعـــد فـــي  ـــة المرئی ـــة المحادث ـــى اســـتخدام تقنی ـــد اللجـــوء إل ـــة عن قـــانون الإجـــراءات الجزائی

الإجراءات القضائیة ولزوم ضمان الوسـیلة المسـتعلمة لسـریة الإرسـال وأمانتـه ووجـوب تسـجیل 

.60، ص المرجع السابقمیمون إسماعیل، -)1(
.112، ص المرجع السابقمریم لوكال، -)2(
.06، المتعلق بعصرنة العدالة، الجریدة الرسمیة، رقم 2015فبرایر 01المؤرخ في 03-15القانون رقم -)3(
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القاضــي المكلــف بــالملف وأمــن الضــبط، التصــریحات كاملــة وحرفیــا علــى محضــر یوقــع علیــه 

.)1(03-15من القانون 14وهو ما نصت علیه المادة 

یتم الاستجواب أو السماع أو المواجهـة باسـتعمال آلیـة المحادثـة المرئیـة عـن بعـد بمقـر 

المحكمـــــة الأقـــــرب مـــــن مكـــــان إقامـــــة الشـــــخص المطلـــــوب تلقـــــي تصـــــریحاته بحضـــــور وكیـــــل 

.ین الضبطالجمهوریة المختص إقلیمیا وأم

یتحقـــق وكیـــل الجمهوریـــة مـــن هویـــة الشـــخص الـــذي یـــتم ســـماعه ویحـــرر محضـــرا عـــن 

ـــة المرئیـــة عـــن بعـــد مـــن المؤسســـة  ـــك، وإذا كـــان الشـــخص المســـموع محبوســـا، تـــتم المحادث ذل

العقابیة التي یوجد فیها المحبوس وفقا للكیفیات المحددة في الفقرة السـابقة مـع مراعـاة الأحكـام 

.)2(03-15من القانون 14ي المادة المنصوص علیها ف

محاكمـة اسـتخدمت فیهـا لهذه الآلیة أصبحت مفعلة على أرض الواقع في الجزائـر، وتمـت أو 

، 2016هــذه التقنیــة لســماع شــاهد مــن فرنســا علــى مســتوى مجلــس قضــاء المســیلة فــي جویلیــة 

الجزائـر وقـد في قضیة تتعلق بمجموعة اغتالت شرطیا في فرنسا استطاع أحدهم الهروب إلـى 

.)3(قررت الجزائر محاكمته بدل تسلیمه لفرنسا باعتبار أنه جزائري الجنسیة

:العقوبات المقررة جراء الكشف عن هویة الشاهد أو الخبیر:ثانیا

مـن قـانون الإجـراءات الجزائیـة علـى عقوبـات ترتـب نتیجـة 28مكـرر 65تنص المـادة 

ف عــن هویــة الشــاهد أو الخبیــر المحمــي، یعاقــب علــى الكشــ"الكشــف عــن هویــة الشــاهد وهــي 

ــــالحبس مــــن ســــتة  ــــى خمــــس )06(طبقــــا لهــــذا القســــم ب ســــنوات وبغرامــــة مــــن )05(أشــــهر إل

.)4(دج500.000دج إلى 50.000

محي الدین حسـبیة، سـماع الشـهود عـن طریـق المحادثـة المرئیـة عـن بعـد بـین الحـق فـي الحمایـة وحقـوق الـدفاع، مجلـة -)1(

.285، ص 02القانونیة والسیاسیة، العدد العاشر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة البلیدة البحوث والدراسات 
.03-15من القانون 16ظر المادة تن-)2(
.112، ص المرجع السابقمریم لوكال، -)3(
.من قانون الإجراءات الجزائیة28مكرر 65المادة -)4(
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وبالتـالي فقــد اعتبــر المشـرع أن الإفصــاح عــن هویـة الشــاهد هــي جنحـة، وقــد تشــدد فــي 

رتفاع القیمـة المالیـة للغرامـة المالیـة العقوبة السالبة للحریة، كما یلاحظ على وجه الخصوص ا

.مقارنة بنصوص مماثلة

إذ یتوقف نجاح لتدابیر الحمایة للشاهد أو الخبیر على السریة، ومدى حـرص واحتیـاط 

ـــات حتـــى تفـــي  ـــى مهمـــة تنفیـــذها، وهـــو مـــا جعـــل المشـــرع یشـــدد العقوب ـــائمین عل المـــوظفین الق

علما أن هؤلاء الموظفین أصلا مشـمولین بالسـر بوظیفتها الردعیة، ولم یتركها للقواعد العامة، 

.)1(المهني ومقیدین بیمین الواجب

.113سابق، ص المرجع المریم لوكال، -)1(
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:خلاصة الفصل

كانـــت 02-15ممـــا ســـبق نســـتخلص أن الحمایـــة المقـــررة للشـــاهد قبـــل صـــدور الأمـــر 

ـــة  ـــانون حمای ـــة، حیـــث أن ق ـــا للقواعـــد العامـــة فـــي مختلـــف مراحـــل الـــدعوى العمومی حمایـــة وفق

یا كل من خوله القانون بواجب التكتم وعدم الإفصاح عـن المعلومـات الشهود والخبراء والضحا

التـــي تـــدل عـــن هویـــة الشـــاهد أو عنوانـــه أو أي معلومـــة خاصـــة تحـــت طائلـــة عقوبـــات نصـــت 

.من قانون الإجراءات الجزائیة28مكرر 65علیها المادة 

جرائیــة بعــد وذلــك بإدراجــه لتــدابیر غیــر إجرائیــة قبــل تحریــك الــدعوى العمومیــة وتــدابیر إ

.تحریك الدعوى العمومیة بطریقة منظمة وواضحة

وكذلك باستخدامه تقنیة المحادثة المرئیة عن بعد في الإجراءات القضائیة والتـي تعتبـر 

أحد الضمانات الحدیثة لحمایة الشـهود وشـعورهم بالأمـان والاطمئنـان التـام لـلإدلاء بشـهادتهم، 

.03-15توج بصدور الأمر ما وهو 
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بعــد أن انتهــت دراســتنا التــي حاولنــا مــن خلالهــا الإجابــة عــن التســاؤل المطــروح ســابقا، 

وكذا الوقوف على أوجه الحمایة الجنائیة التي یمكن أن تقرر للشاهد من أجل مساعدته للقیـام 

.بواجبه على أحسن وجه، ولتبیان مدى أهمیة الشاهد في الدعاوي الجنائیة وتوفیر الحمایة له

فــي الإجــراءات المحــددة لحمایــة الشــهود هــو الســماح للشــاهد بــالإدلاء بشــهادته والســبب

ضــــمن إطــــار قضــــائي، أو التعــــاون مــــع التحقیقــــات الخاصــــة لإنفــــاذ القــــانون، دون خــــوف أو 

.الترهیب أو التهدید أو الانتقام، وهذه الحمایة ضروریة للحفاظ على سیادة القانون

ــــى ن15/02وبإصــــدار المشــــرع الأمــــر  ــــدابیر وتبن ظــــام حمایــــة الشــــهود مــــن خــــلال الت

الإجرائیـــة والغیـــر إجرائیـــة، مـــلأ المشـــرع الجزائـــري الفـــراغ الـــذي كـــان یجعـــل الشـــهود والضـــحایا 

.والخبراء في مواجهة مجرمین خطرین لوحدهم

بحیث تستجیب هذه التعدیلات لمتطلبات عصرنة العدالة، وهو ما یقتضـیه واقـع تطـور 

.ل التكنولوجیة المتطورةالجریمة واستغلالها للوسائ

:وبناء على ذلك توصلت إلى عدة نتائج وتوصیات أهمها

:النتائج: أولا

إن المشرع الجزائري على غرار باقي التشریعات لم یضع تعریف لمصـطلح الشـاهد، مكتفیـا -

.بتبیان أهمیة الشاهد والدور الكبیر الذي یلعبه في المنظومة القانونیة جراء تحقیق العدالة

مایــــة الموضــــوعیة التــــي تضــــمنها قــــانون العقوبــــات، تلعــــب دورا ســــلبیا فــــي درء الخطــــر الح-

.وحمایة أمنیة، كون القانون لا یتدخل لحمایة الشاهد إلا بعد وقوع الاعتداء على الشاهد

إغفـــال المشـــرع عــــن ذكـــر الشــــروط الواجـــب توافرهـــا فــــي الشـــاهد أو أســــرته للاســـتفادة مــــن -

.ة هذه الحمایةالحمایة وإغفاله أیضا على مد

المشــرع الجزائــري لــم یفــرد لتــدابیر حمایــة الشــهود قانونــا خاصــا، بــل أدرجهــا بمــواد مســتحدثة -

.في قانون الإجراءات الجزائیة

إخفاء هویة الشاهد عن طریق استخدام وسائل حدیثة للإدلاء بالشهادة بهـدف الحفـاظ علـى -

.سریة شخصیة الشاهد مع مراعاة حقوق الدفاع
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ح و وضـبترقیة أدوات الربط في المحاكمات الجنائیة، عن بعد سواء تعلق الأمر العمل على -

الصــورة والصــوت أو تعلــق بــالأجهزة فــي حــد ذاتهــا والتــي یجــب أن تكــون بحجــم یتــیح تســجیل 

ونقل كل ما یـدور فـي جلسـة المحاكمـة بالشـكل الـذي یعـزز المحاكمـة العادلـة مـن خـلال تنفیـذ 

.فویةمبادئ العلنیة والوجاهیة والش

:التوصیات:ثانیا

إنشاء هیئات لمساعدة الشـاهد داخـل كـل محكمـة تتـولى الاهتمـام بـه منـذ لحظـة اسـتدعائه -

.حتى الانتهاء من إدلائه بشهادته، وتحقیق الغرض المنشود

كیفیــة العمــل بالنصــوص المســتحدثة مــن طــرف ضــرورة ســن موضــوعات تكمیلیــة، توضــح-

تنفیــذ هــذه المهمــة فــي مختلــف مراحــل ســیر الــدعوى المشــرع عملیــا، مــع ضــرورة خلــق أجهــزة ل

.العمومیة

.یجب تخصیص میزانیة خاصة من أجل توفیر كل متطلبات الشاهد المشمول بالحمایة-

یجــب علــى المشــرع تبیــان شــروط تغییــر الإقامــة الشــاهد، وتحدیــد أمــاكن أو دول المعنیــة -

.بالإجراء

.شاهد المخفي الهویةتشدید العقوبة في حالة الكشف عن هویة وعنوان ال-

توســیع نطــاق الحمایــة لجمیــع الأشــخاص المتعــاونین مــع العدالــة أو لــدیهم علاقــة بالقضــیة -

.المطروحة أمام القضاء، ویحتمل تعرضهم للاعتداء، دون الاقتصار على فئات معینة
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القرآن الكریم بروایة حفص عن عاصم: أولا

والقوانینوامر الأ : ثانیا:

المتضــــمن قــــانون العقوبــــات، الجریــــدة 1966یونیــــو 08، المــــؤرخ فــــي 156-66الأمــــر -

.، معدل ومتمم1966یولیو 11الصادر في 49الرسمیة، عدد 

ـــــر 20المـــــؤرخ فـــــي 01-06قـــــانون رقـــــم ال- ـــــة مـــــن الفســـــاد 2006فبرای ـــــق بالوقای ، المتعل

.2006مارس  08ادر في ، الص14ومكافحته، الصادر عن الجریدة الرسمیة، العدد 

، المتعلــق بعصــرنة العدالــة، الجریــدة 2015فبرایــر 01المــؤرخ فــي 03-15القــانون رقــم -

.06الرسمیة، رقم 

لســـنة 41، اســـتدراك بالجریـــدة الرســـمیة رقـــم 23/07/2015المـــؤرخ فـــي 02-15الأمـــر -

.، معدل ومتمم)2015

29، المؤرخـة فـي 41، ع، الجریـدة الرسـمیة2015یولیـو 23المؤرخ في 02-15الأمر -

.2015یولیو 

-

الكتب:لثاثا:

.أحماس هدیات، محاضرات في القانون الجنائي العام، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان-

أحمــد خالــد علــي عبــد االله البــوعینین، حمایــة الشــهود فــي القضــایا الجنائیــة فــي ظــل القــانون -

.2022ینایر القطري والاتفاقیات الدولیة، قانون عام، جامعة قطر، 

أحمد شوقي الشلقاني، مبادئ الإجراءات الجزائیة في التشریع الجزائـري، دیـوان المطبوعـات -

.2003، الجزائر، 3الجامعیة، ط
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حلیلــي ســیدي محمــد، شــرح قــانون الإجــراءات الجزائیــة، النشــر الجمــاعي الجدیــد، الجزائــر، -

2019.

ـــة، دفـــاتر ســـیبوكر عبـــد النـــور، شـــنین صـــالح، مبـــدأ الشـــفویة فـــي الم- كافحـــة الجنائیـــة العادل

.15/05/2021، جامعة ورقلة، 02، ع13السیاسیة والقانون، مج

شــــایر نجــــاة، ضــــمانات الحــــق فــــي المحاكمــــة العادلــــة أثنــــاء مرحلــــة المحاكمــــة فــــي المــــواد -

.2015، غلیزان، دیسمبر 5الجزائیة، معهد العلوم القانونیة والإداریة بالمركز الجامعي، ع

، 02ادة الشــهود كــدلیل إثبــات فــي المــادة الجزائیــة، المظــل القــانوني، مــجشــرقي منیــر، شــه-

.2020، جامعة باتنة، الجزائر، 02ع

عبـــد االله أوهابیـــة، شـــرح قـــانون الإجـــراءات الجزائیـــة الجزائـــري، دار هومـــة للطباعـــة والنشـــر -

.2008، الجزائر، 5والتوزیع، ط

فقــــه الإســــلامي، دار الجامعــــة عبــــد المطلــــب عبــــد الــــرزاق حمــــدان، وســــائل الإثبــــات فــــي ال-

.2007الجدیدة، الإسكندریة، 

، الجزائــــر، 3علــــي شــــملال، الجدیــــد فــــي شــــرح قــــانون الإجــــراءات الجزائیــــة، دار هومــــة، ط-

2017.

علي شملال، المستحدث في قانون الإجراءات الجزائیة الجزائـري، التحقیـق والمحاكمـة، دار -

.2017، الجزائر،3هومة للطباعة والنشر والتوزیع، ط

علـــي عبـــد القـــادر القهـــوجي، شـــرح قـــانون أصـــول المحاكمـــات الجزائیـــة، منشـــورات الحلبـــي -

.2007الحقوقیة، لبنان، 

ـــة فـــي التشـــریع الجزائـــري، - ـــیم للسیاســـة الجنائی ـــة الشـــهود تقی ـــة رشـــیدة، ضـــمانات حمای كابوی

.2019، كلیة الحقوق، جامعة أحمد درایة، أدرار، 2، العدد 7المجلد 

نظـــام الإثبـــات فـــي المـــواد الجنائیـــة فـــي القـــانون الوضـــعي الجزائـــري، دیـــوان محمـــد مـــروان،-

.1999المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 

.2003مروك نصر الدین، محاضرات في الإثبات الجنائي، دار هومة، الجزائر، -

ملیاني زلیخة، السر المهني في أداء الوظیفة العمومیة، قانون عام معمق، جامعة أبـو بكـر -

.2016-2015اید، تلمسان، بلق

.2005یوسف دلاند، الوجیز في شهادة الشهود، دار هومة، الجزائر، -
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الرسائل الجامعیةالأطروحات و :رابعا:

بغـــور عبـــد الـــرؤوف، الحمایـــة الجنائیـــة للشـــاهد، مـــذكرة ماســـتر، تخصـــص قـــانون أعمـــال، -

.2018-2017، قالمة، 1945ماي 08جامعة 

یة فــــي التشـــریع الجزائــــري، أطروحــــة دكتـــوراه فــــي القــــانون بـــلارو كمــــال، الشـــرطة القضــــائ-

.2021-2020الخاص، جامعة الإخوة منتوري، قسنطینة، 

بنــــوكراف تــــواتي، الرقابــــة علــــى أعمــــال الضــــبطیة القضــــائیة مســــؤولیتها عناصــــر، مــــذكرة -

.21/06/2022ماستر، القانون القضائي، جامعة عبد الحمید بن بادیس، مستغانم، 

الحمایــة الجزائیــة للشــهود فــي القــانون الجزائــري، مــذكرة ماســتر، تخصــص بوســماط خیــرة، -

.23/06/2019القانون الجنائي والعلوم الجنائیة، جامعة عبد الحمید بن بادیس، مستغانم، 

بوفاتح لخضر، شویحة بوبكر، الحمایة الجزائیة للشـاهد، مـذكرة ماسـتر، القـانون الجنـائي -

.2020-2019اشور، الجلفة، والعلوم الجنائیة، جامعة زیان ع

بولــدیاب عبــد الحفــیظ، عیشــاوي مبــروك، اختصاصــات ضــباط الشــرطة القضــائیة، مــذكرة -

.2016-2015ماستر، قانون إداري، جامعة أحمد درایة، أدرار، 

حبـــابي نجیـــب، الشـــهادة وحجیتهـــا فـــي الإثبـــات الجنـــائي، مـــذكرة ماســـتر، تخصـــص قـــانون -

.2014-2013جنائي، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 

حدة سویسي، مبدأ العلنیة كضمانة لمحاكمة عادلة، مذكرة ماسـتر، قـانون جنـائي، جامعـة -

.2016-2015محمد خیضر، بسكرة، 

حســـین نســـمة، المســـؤولیة الدولیـــة الجنائیـــة، رســـالة ماجســـتیر، القـــانون والقضـــاء الـــدولیین -

.2007-2006الجنائیین، جامعة منتوري، قسنطینة، 

لحمایـة الجزائیـة للشـهود والضـحایا الجـرائم فـي التشـریع الجزائـري، مـذكرة خدیجة زواویـن، ا-

.2021-2020ماستر، جامعة یحیى فارس، المدیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 

دحمــــاني هــــدى، نظــــام حمایــــة الشــــهود فــــي قــــانون الإجــــراءات الجزائیــــة الجزائــــري، مــــذكرة -

.2019-2018، المسیلة، ماستر، تخصص قانون جنائي، جامعة محمد بوضیاف

دراســة مقارنــة بــین التشــریع –رغــیس صــونیة، شــهادة الشــهود ودورهــا فــي الإثبــات الجزائــي -

، مــذكرة ماســتر، تخصــص قــانون جنــائي، جامعــة محمــد خیضــر، بســكرة، -الجزائــري والفرنســي

2014-2015.
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أطروحــة ركــاب أمینــة، حمایــة الشــهود والخبــراء والضــحایا فــي القــانون الجزائــي الجزائــري،-

.2020-2019دكتوراه، قانون عام معمق، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان، 

زرقـــــان ولیـــــد، إجـــــراءات الإثبـــــات عـــــن طریـــــق الشـــــهادة فـــــي قـــــانون الإجـــــراءات المدنیـــــة -

، كلیـة الحقـوق والعلــوم السیاسـیة، سـعید حمــدین، 1والإداریـة، رسـالة ماجسـتیر، جامعــة الجزائـر

2014-2015.

عبیدي یاسمین، إفشاء السر المهني كأساس للمسـؤولیة التأدیبیـة، مـذكرة زعدودي إیمان، -

.2022-2021، قالمة، 1945ماي 08ماستر، قانون عام، جامعة 

، مـــذكرة ماســـتر، 02-15زنـــاتي محمـــد الســـعید، صـــلاحیات النیابـــة العامـــة فـــي القـــانون -

.2016-2015قانون جنائي، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 

، مــذكرة ماســتر، العلــوم )دراســة فقهیــة مقارنــة(أحكــام الشــهادة علــى الشــهادة زهــرة بلبــالي،-

.2019-2018الإسلامیة، جامعة أحمد درایة، أدرار، 

زیباني فطمـة، كتمیـر كایسـة، اختصاصـات النیابـة العامـة فـي قـانون الإجـراءات الجزائیـة، -

ــــــة، جامعــــــة مولــــــود معمــــــري ، تیــــــزي وزو، مــــــذكرة ماســــــتر، قــــــانون جنــــــائي والعلــــــوم الإجرامی

01/07/2018.

ســـجال مـــرزاق، المســـؤولیة الجزائیـــة للشـــاهد فـــي مـــواد التشـــریع الجنـــائي الجزائـــري، مـــذكرة -

جـــانفي 06ماســـتر، القـــانون الجنـــائي والعلـــوم الجنائیـــة، جامعـــة أكلـــي محنـــد أولحـــاج، البـــویرة، 

2016.

سـتر، تخصـص سلیمان فلاك، فؤاد مشاش، حجیة الشهادة في الإثبات الجنائي، مـذكرة ما-

.2019-2018قانون جنائي وعلوم جنائیة، جامعة أكلي محند أولحاج، البویرة، 

ســلیمة قــرقیط، حمایــة الشــهود فــي قــانون الإجــراءات الجزائیــة الجزائــري، ماســتر أكــادیمي، -

.2017-2016تخصص قانون جنائي، جامعة محمد بوضیاف، المسیلة، 

العقوبــــات، مــــذكرة ماســــتر، قــــانون ســــویس أســــماء، التحــــریض علــــى الجریمــــة فــــي قــــانون-

.2016-2015جنائي، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 

صــــید خیــــر الــــدین، مشــــروعیة عمــــل الضــــبطیة القضــــائیة فــــي التشــــریع الجزائــــري، مــــذكرة -

.2015-2014ماستر، قانون جنائي، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 
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ر، تخصـــص قـــانون عاشـــور ســـهام، ســـار لامیـــة، الحمایـــة الجزائیـــة للشـــاهد، مـــذكرة ماســـت-

.2016-2015خاص، جامعة عبد الرحمن میرة، بجایة، 

عبــد الــرحمن عبــد االله عطــاء االله الولیــدات، الحمایــة الجزائیــة للأســرار المهنیــة فــي القــانون -

الأردنــــي، رســــالة ماجســــتیر، قــــانون عــــام، جامعــــة الشــــرق الأوســــط للدراســــات العلیــــا، عمــــان، 

2010.

ســرار الوظیفــة العمومیــة، أطروحــة دكتــوراه، أة عــن إفشــاء عبــدلي حمــزة، المســؤولیة الجزائیــ-

.2020-2019قانون جنائي وعلوم جنائیة، 

مــــذكرة عبــــدلي نجــــاة، قــــادة ســــلیمة، الإثبــــات عــــن طریــــق الشــــهادة فــــي القــــانون الجنــــائي، -

-2012القــــانون الخــــاص والعلــــوم الجنائیــــة، جامعــــة عبــــد الــــرحمن میــــرة، بجایــــة، الماســــتر، 

2013.

الــدین، الأوامــر القضــائیة لقاضــي التحقیــق فــي التشــریع الجزائــري، مــذكرة عشایشــة نصــر -

.2022-2021ماستر، قانون جنائي، جامعة العربي بن مهیدي، أم البواقي، 

عمــارة فــوزي، قاضــي التحقیــق، أطروحــة دكتــوراه، كلیــة الحقــوق والعلــوم السیاســیة، جامعــة -

.2010الإخوة منتوري، قسنطینة، 

عبــد الحلــیم، أوامــر قاضــي التحقیــق فــي قــانون الإجــراءات الجزائیــة عمیــور كمــال، مــاطي -

الجزائریـــة، مــــذكرة ماســـتر، قــــانون عـــاد داخلــــي، جامعــــة محمـــد الصــــدیق بـــن یحیــــى، جیجــــل، 

2017-2018.

قسمیة أسامة أنور، السلطة التقدیریة للنیابة العامة في الدعوى العمومیـة، مـذكرة ماسـتر، -

.2015-2014، بسكرة، قانون جنائي، جامعة محمد خیضر

لالو رابح، الشهادة في الإثبات الجزائي، أطروحة دكتوراه، كلیـة الحقـوق، جامعـة الجزائـر، -

2016.

لباز محمد، رفیق بلال، الشـرطة القضـائیة، مـذكرة ماسـتر، قـانون جنـائي، جامعـة عاشـور -

.2021-2020زیان، الجلفة، 

ماســـتر، القـــانون الجنـــائي، جامعـــة مبـــروك أیـــوب، جریمـــة التحـــریض الإلكترونـــي، مـــذكرة-

.2022-2021محمد بوشیاف، المسیلة، 
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دراســة مقارنــة بــین أحكــام /محمــد عبــد االله الرشــیدي، الشــهادة كوســیلة مــن وســائل الإثبــات -

.2011الشریعة والقانون، رسالة ماجستیر، تخصص قانون خاص، جامعة الشرق الأوسط، 

نونیـــة المســـتحدثة لحمایـــة الشـــهود والخبــــراء محمـــود خنـــور، ســـفیان میمـــوني، الآلیــــات القا-

ــــوم جنائیــــة، جامعــــة 02-15والضــــحایا بموجــــب الأمــــر  ــــائي وعل ، مــــذكرة ماســــتر، قــــانون جن

.2020-2019غردایة، 

میمــون إســماعیل، الإطــار القــانوني لحمایــة الشــهود فــي قــانون الإجــراءات الجزائیــة، مــذكرة -

.2021-2020ماستر، قانون جنائي، جامعة المسیلة، 

ـــة - ـــد حیـــاة، الإثبـــات عـــن طریـــق شـــهادة الشـــهود فـــي المســـائل المدنی ناصـــري صـــونیة، ولی

والتجاریــة فــي ظــل التشــریع الجزائــري، مــذكرة ماســتر، عقــود ومســؤولیة قــانون خــاص، جامعــة 

.23/01/2017أكلي محند أولحاج، 

مـذكرة نورة حجاب، نظام حمایة الشهود في قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري والمقـارن،-

.2018-2017ماستر أكادیمي، تخصص قانون جنائي، جامعة محمد بوضیاف، المسیلة، 

خلاتامقالات ومد:خامسا:

قـــانون فـــي المنظمـــةجریمـــة فـــي الشـــهودإجـــراءاتتجـــاني،أحمـــدبوزیـــديبهیـــة،بركـــات-

ي،ثلیجـعمـارجامعـة،02ع ،2مجوالاقتصادیة،القانونیةالبحوثمجلةالجزائیة،الإجراءات

.2020مايالأغواط،

الجزائیـة، الـدعوى بحـدودالتقیدمبدأظل في الإحالة قرار حنان، قودة وردة، االله بوعبدبن-

.2022باتنة،جامعة،02 ع ،17مجالمفكر،مجلة

الأسـتاذمجلـةالجرائم، عن والتحريالبحثمرحلة في الشهودأقوالسماعشهرزاد،بوعزة-

سـبتمبرسـكیكدة، 1955 أوت 20 جامعـة،7ع ،1مـجوالسیاسـیة،القانونیـةللدراساتالباحث

2017.

مجلـــةالجزائــري،والقــانونالإســـلامي الفقــه فــي الشــهودتحـــریضجریمــةطهــراوي،الزبیــر-

.28/04/2021الوادي،جامعة،01 العدد ،12المجلدوالسیاسیة،القانونیة العلوم
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، قـــــانون 1علـــــى طلبـــــة الماســـــتر زواش ربیعـــــة، المســـــؤولیة الجنائیـــــة، محاضـــــرات ألقیـــــت-

.2017-2016العقوبات والعلوم الجنائیة، جامعة الإخوة منتوري، قسنطینة، 

مجلــةالجزائیــة، الــدعوى حســم فــي الشــاهد دور ســلیم،حمیــدســهىشكصــي،صــالحســعد-

  .العراق الحقوق،كلیةالموصل،جامعةوالسیاسیة،القانونیة للعلوم القانونكلیة

الجنـــائيالقضـــاءأمـــامالشـــهودحمایـــةســـلامة،بنـــي لافـــي ماجـــدرف،العـــا محمـــودطایـــل-

.2018یونیوالشارقة،جامعة،01 العدد ،15المجلدالشارقة،جامعةمجلةمقارنة،دراسة

الرافــــدینمجلــــةالجنــــائي،الإثبــــات فــــي الشــــهادةقبــــولموانــــعیــــونس،ذنــــونالحكــــیمعبــــد-

.2019الحقوق،كلیةالموصلجامعة،61 العدد ،17المجلدللحقوق،

مجلـــةمقارنـــة،فقهیـــةدراســـةومراتبهـــامفهومهـــاالشـــهادةالســـبیل،محمـــدبـــنالمجیـــدعبـــد-

.2015دیسمبر،64 العدد ،10المجلدالأكادیمیة،والبحوثالإسلامیةالدراسات

دراســـة–البحـــرینالجنائیـــةالإجـــراءاتقـــانون فـــي الشـــهودحمایـــةالحـــدیثي،فخـــريعمـــر-

ــــة، ــــوم مجلــــةمقارن ــــوق،كلیــــة،02 العــــدد ،32المجلــــدالقانونیــــة، العل المملكــــة،جامعــــةالحق

2017.

للدراســــــاتالباحــــــثمجلــــــةوالمحاكمــــــة،التحقیــــــقمرحلتــــــي فــــــي التصــــــديحنــــــان، قــــــودة-

.24/01/2019باتنة،جامعة،01ع ،06مجالأكادیمیة،

دائــــرةجلــــةمالجزائــــري،التشــــریع فــــي والمبلغــــینوالخبــــراءالشــــهودحمایــــةكریمــــة،كاشــــر-

.2019جوانوزو،تیزيجامعة،7ع والسیاسیة،القانونیةوالدراساتالبحوث

 فــي الحــقبــینبعــد عــن المرئیــةالمحادثــةطریــق عــن الشــهودســماعحســبیة،الــدینمحــي-

كلیـــةالعاشــر، العـــدد والسیاســیة،القانونیــةوالدراســـاتالبحــوثمجلــةالـــدفاع،وحقــوقالحمایــة

.02البلیدةجامعةسیة،السیا والعلوم الحقوق

ـــة المســـتحدثة لحمایـــة الشـــهود والخبـــراء والضـــحایا بموجـــب - مـــریم لوكـــال، الآلیـــات القانونی

، حولیــات جامعــة الجزائــر )دراســة مقارنــة(المعــدل لقــانون الإجــراءات الجزائیــة 02-15الأمــر 

.2، ج31، جامعة محمد بوقرة، بومرداس، ع1
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مجلـةمقارنـة،دراسـةالمهنـةلسـرالجنائیةللحمایةالقانونيالتنظیمصدیق،محمدمسعود-

.2020مایوالقاهرة،جامعة،4 العدد ،7المجلدالقانون،

مــــن قــــانون 301ملیكــــة حجــــاج، جریمــــة إفشــــاء الاســــرار المهنیــــة قــــراءة تحلیلیــــة للمــــادة -

.25/09/2021، جامعة زیان عاشور، الجلفة، 03، العدد 14العقوبات الجزائري، الملجد 

علمیـة، آفـاق مجلـةالجزائـري،التشـریع فـي والخبراءللشهودالجزائیةالحمایةبوراس،یرمن-

.2019التبسي،العربيجامعة،4ع ،11مج

القانونیـة العلـوم مجلـةالجزائـري،القـانون فـي للشـاهدالجزائیـةالحمایـةبـومعزة،أحمـدنبیلـة-

.2019سبتمبرالجزائر،تبسة،جامعة،02 العدد ،10المجلدوالسیاسیة،

وملاحقــةللكشــفالقضــائیةللضــبطیةالحدیثــةالصــلاحیاتنبیــل، عــودة بــنمحمــد،نــوار-

مجلــــة،"نموذجــــاالإلكترونــــيالتســــرب"الكراهیــــةوخطــــاببــــالتمییزالمتعلقــــةالجــــرائممرتكبــــي

بـــادیس،بـــنالحمیـــدعبـــدجامعـــة،02ع ،1مـــجالاجتماعیـــة، العلـــوم فـــي للبحـــوثالأكادیمیـــة

.30/06/2020مستغانم،

القانونیـــة،المجلـــةعلیهـــا،المترتبـــةوالآثـــارالوظیفیـــةالأســـرارإفشـــاءراشـــد،جمعـــةهتـــاف-

.مصرالعزیز،عبدالملكجامعة،1 العدد ،07المجلد

المواقع الإلكترونیة:سادسا:

:دعم الشهود وحمایتهم على الموقع-

http://www.stl-tsl.org/ar/about-the-stl/structure-of-the

:جریمة إفشاء الأسرار في القانون الجزائري-

http://www.djamakamel.over-blog.com
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الملخص



:الملخص

تعـد شــهادة الشــهود مــن أهــم ركــائز الإثبـات فــي الــدعاوي الجنائیــة، لأن لهــا تــأثیر كبیــر 

خــذ فــي مصــیر المحاكمــات، حیــث یكــون لهــا دور حاســم فــي إدانــة المــتهم أو تبرئتــه، لــذلك تت

حمایة الشهود أحد الأهداف الرئیسیة للسیاسة الجنائیة المعاصـرة، ومـن هنـا یـأتي دور الشـهود 

فـــي المنظومـــة القانونیـــة، ومســـاعدة الأجهـــزة القضـــائیة الجزائیـــة للوصـــول إلـــى أقصـــى درجـــات 

التحـــري، مـــن خـــلال الوظیفـــة الأساســـیة للشـــهود كوســـیلة مـــن أهـــم وســـائل الإثبـــات فـــي المـــواد 

لــذلك ســعى المشــرع الجزائــري إلــى تــوفیر الحمایــة اللازمــة للشــهود مــن خــلال تــوفیر الجنائیــة، و 

الحمایـــة الموضـــوعیة التـــي تضـــمنها قـــانون العقوبـــات وقـــانون الوقایـــة مـــن الفســـاد ومكافحتـــه، 

المعــــدل والمــــتمم لقــــانون الإجــــراءات 15/02والحمایــــة الإجرائیــــة مــــن خــــلال إصــــدار الأمــــر 

حمایـة "سـادس إلـى البـاب الثـاني مـن الكتـاب الأول تحـت عنـوان الجزائیة الـذي أدرج الفصـل ال

والــذي نـــص علــى حمایـــة الشــهود مـــن الاعتــداءات أو التهدیـــدات "الشــهود والخبــراء والضـــحایا

.التي قد یتعرضون لها بهدف تشجیعهم على الإدلاء بالشهادة

.قضائیةالشاهد، النیابة العامة، قاضي التحقیق، الضبطیة ال:الكلمات المفتاحیة

Abstract :
Witness testimony is one of the most important pillars of evidence in criminal cases,

because it has a significant impact on the fate of trials, as it has a decisive role in convicting

or acquitting the accused. Therefore, witness protection is one of the main objectives of

contemporary criminal policy, hence the role of witnesses in the legal system. And assisting

the criminal judicial bodies to reach the highest levels of investigation, through the basic

function of witnesses as one of the most important means of proof in criminal matters, and

therefore the Algerian legislator sought to provide the necessary protection for witnesses by

providing the substantive protection that was included in the Penal Code, the Law on

Prevention and Combating Corruption, and procedural protection Through the issuance of

Order 02/15 amending and supplementing the Code of Criminal Procedure, which included

Chapter Six to Part Two of Book One under the title “Protection of Witnesses, Experts, and

Victims,” which provided for the protection of witnesses from attacks or threats to which they

may be subjected in order to encourage them to testify.

Keywords: witness, Public Prosecution, investigative judge, judicial police.


